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 المترفون في القرآن الكريم دراسة موضوعية

 عبدالقادر البازإبراهيم رمضان 

 مصر.، المنصورة، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة، قسم التفسير وعلوم القرآن

                                          : البريد الإلكتروني

 : الملخص

 : ﴿قال سبحانه، لقد أنعم الله علينا بنعم لا تعد ولا تحصى
ِ
وا نعِْمَدَ  الله ﴾ لَا تُحْصُدوهَاوَإنِْ تَعُددو

قدال ؛ فيعرضها للدووال، لكن الإنسان قد يظلم نفسه بظلمه نعم الله عليه حين يكفرها(، 44: إبراهيم)

ددارف : ﴿سددبحانه نْسَددانَ لَظَلُددومف كَفَّ
ومددن أاددكال  لمدده لنفسدده أن يت دداوز حددد (، 44: إبددراهيم)﴾ إنَِّ الْإِ

فيعدي  متنعمدا ؛ وينغمس فيهدا، دنيا واهواتهافيتوسع في ملاذ ال، الاعتدال مع التعامل مع هذه النعم

فينشأ عن ذلك طبقة من المترفدين الدذين ؛ وقد ينتقل هذا الأمر من إنسان لآخر، مترفا همه دنياه فقط

والدذين يعددون سدببا مدن أسدباب هدلا  ، لا هم إلا جمع المال فقط والتنعم به على حساب الآخدرة

أَنْ نُهْلدِدكَ قَرْيَددةم أَمَرْنددا مُتْرَفيِهددا فَفَسَددقُوا فيِهددا. فَحَددلَّ عَلَيْهَددا الْقَددوْلُ وَإذِا أَرَدْنددا : ﴿قددال تعددالى؛ الم تمددع

رْناها تَدْميِرام   .( 61: الإسراء﴾ )فَدَمَّ

د حتدى نلتفد  إلدى ؛ ا مدن التنبيده الإلهدي لنداوتعد الآيات القرآنية التي تحدث  عن المترفدين نوعم

حيد  إن المترفدين يسدتهلكون المدوارد الاقتصدادية في ؛ لميةمسؤوليتنا ت اه  اهرة موجة الغلاء العا

 مما يؤدي إلى نقصها وارتفاع أسعارها.، غير محلها

لذلك أحبب  أن أادار  في هدذا المدؤتمر الدذي تقيمده كليدة أصدول الددين والددعوة بالمنصدورة 

: بهذا البح  بعنوان "التدابير الشرعية والعملية في مواجهة موجة الغلاء العالمية": والذي هو بعنوان

وقد قم  بتقسيم البح  إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة ، "المترفون في القرآن الكريم دراسة موضوعية"

وأمدا التمهيدد فيشدتمل ، فأما المقدمة فتشتمل على أهمية الموضوع وخطة البحد ؛ مباح  وخاتمة
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بينده وبدين الألفدار قريبدة و العلاقدة (، اللغة والاصدطلا  والأسدلوب القدرآني) على تعريف المترفين

عاقبدة  - سدمات المترفدين وصدفاتهم في القدرآن الكدريم: وجداءت المباحد  الثلاثدة كالتدالي، الدلالة

وأمدا الخاتمدة ، كيفية الحد من الدتر  لمواجهدة موجدة الغدلاء العالميدة -المترفين في الدنيا والآخرة 

وفهددر  ، بثبدد  أهددم المراجددعثددم ذيلدد  البحدد  ، فااددتمل  علددى أهددم النتدداترح والمقترحددات

 للموضوعات.

 دراسة موضوعية.، القرآن الكريم، المترفون: الكلمات المفتاحية
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The luxuriants in the Noble Qur'an - an objective study 

Ibrahim Ramadan Abdul qader Al , Baz 

Department of Interpretation and Quranic Sciences, Faculty of 

Fundamentals of Religion and Da'wah, Al-Azhar University, 

Mansoura, Egypt. 

Email: ebrahimdr496@gmail.com 

Abstract:  

Glory be to Him said: "If you transgress the blessings of Allah, you 

will not count them" (Ibrahim: 34) , but a person may oppress himself 

by oppressing the blessings of Allah upon him when he disbelieves 

them, exposing them to demise; Glory be to Him said: "Man is an 

infidel oppressor" (Ibrahim: 34) , and one of the forms of his injustice 

to himself is to exceed the limit of moderation while dealing with these 

blessings, so he expands in the sanctuary of the world and its desires, 

and indulges in it; This creates a class of luxuries who are only 

interested in collecting money and enjoying it at the expense of the 

hereafter, and who are considered one of the reasons for the destruction 

of society. It is right for her to say, and we destroyed her" (Al-Isra'a: 

16) . 

The Qur'anic verses that talked about the affluent are a kind of 

divine warning to us, so that we pay attention to our responsibility 

towards the phenomenon of the global wave of high prices, as the 

luxuries consume misplaced economic resources, which leads to their 

shortage and high prices. 

Therefore, I liked to participate in this conference held by the 

Faculty of Fundamentals of Religion and Da'wah in Mansoura, which 

is entitled: "Sharia and practical measures in the face of the wave of 

global high prices" with this research entitled: "The luxuriants in the 

Holy Qur'an, an objective study", and I have divided the research into 
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an introduction, a preamble, three sections and a conclusion;  Features 

of luxuries and their qualities in the Holy Quran - the consequence of 

luxuries in this world and the hereafter - how to reduce luxury to face 

the wave of global prices, and the conclusion included the most 

important results and proposals, then appended the research with a 

bibliography of the most important references, and an index of topics. 

Keywords: luxurious, the Holy Quran, objective study. 
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وعلدى آلدده ، سديدنا محمددد، والصددلاة والسدلام علدى سدديدنا رسدول الله، رب العدالمينالحمدد لله 

 ؛ وبعد، أجمعينوصحبه 

 لَا تُحْصُوهَا: ﴿قال سبحانه؛ حصىولا تُ  دو عَ فلقد أنعم الله علينا بنعم لا تُ 
ِ
وا نعِْمََ  الله ﴾ وَإنِْ تَعُدو

قدال ؛ فيعرضها للدووال، الله عليه حين يَكفرهالكن الإنسان قد يَظلم نفسَه بظلمه نعمَ (، 44: إبراهيم)

ددارف : ﴿سددبحانه نْسَددانَ لَظَلُددومف كَفَّ
ومددن أاددكال  لمدده لنفسدده أن يت دداوز حددد (، 44: إبددراهيم﴾ )إنَِّ الْإِ

فيعدي  متنعمدا ؛ وينغمس فيهدا، فيتوسع في ملاذ الدنيا واهواتها، التعامل مع هذه النعم في الاعتدال 

فينشأ عن ذلك طبقة من المترفدين الدذين ؛ وقد ينتقل هذا الأمر من إنسان لآخر، مترفا همّه دنياه فقط

ون سببا من أسباب هلا  دو عَ والذين يُ ، لا هَمَّ لهم إلا جمع المال فقط والتنعم به على حساب الآخرة

رْناها وَإذِا أَرَدْنا أَنْ نُهْلكَِ قَرْيَةم أَمَرْنا مُتْرَفيِها فَفَسَقُو: ﴿قال تعالى؛ الم تمع ا فيِها فَحَلَّ عَلَيهَْا الْقَوْلُ فَدَمَّ

 .( 61: الإسراء)﴾ تَدْميِرام 

حتي  نتتتيت ىلي  ؛ عد الآيات القرآنية التي تحدثت عن المترفيين نععيا  ين الته ييل ا لنيي لهياوت  

حيي  ى  المترفيين يسيتنت ع  الميعالاق اادتةياقية   ؛ ظاهرة  عجة الغلاء العالمية سؤوليتها تجاه 

لذلك أح  ت أ  أشيالا    هيذا الميؤتمر اليذي ؛  ما يؤقي ىل  نقةنا والاتتاع أسعالاها، غير  حتنا

التيدامير الريرعية ": أصيع  اليدين واليدععة مالمهةيعلاة واليذي هيع معهيعا  تها العا رة كتيةتقيمل كتي

  ال ريم قلااسة المترفع    القرآ ": بهذا ال ح  معهعا  "والعمتية    عاجنة  عجة الغلاء العالمية

 ." عضععية

 .وخاتمة، وألامعة   اح   تمنيدىل   لمتقسيمادتضت ط يعة ال ح  ودد 

 ومنه ه وخطوات السير فيه. فتشتمل على أهمية الموضوع وخطة البح : أما 

 .و العلادة ميهل ومين الألتاظ دري ة الدالة، الترفيرتمل عت  تعريف و: و 
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 : وجاءت 

 الترف    أستعب  القرآ  ال ريم.: الم ح  الأو 

 .المترفين وستعكنم   القرآ  ال ريم صتات: الم ح  الثاني

 .جزاء المترفين   الدنيا والآخرة: الم ح  الثال 

 .أس اب الترف وعلاجل: الم ح  الرامع

 والتوصيات. والمقترحاتااتمل  على أهم النتاترح وقد : 

 .موضوعاتال وفهر  ، ثم ذيل  البح  بثب  أهم المراجع

 : أسير   هذا ال ح  ممهنج وخطعات كالتالي

فددأقوم ب مددع الآيددات القرآنيددة التددي ؛ الاسددتقراتري الوصددفيأندتهح في هددذا البحدد  المددنهح : أولام 

ثدم أقسدم مدا أقدر ه ، تفسيرها في كتب التفسير القديمة والحديثة ثم أقرأ، تحدث  عن موضوع التر 

 وأتوصل إليه إلى مباح  وفل الخطة السابقة.

 : أقوم بتوثيل وتحقيل النصوص كالتالي: اثانيم 

وضدبطها وحصدرها بدين ، مدع بيدان رقدم الآيدة، أعدوو الآيدات القرآنيدة إلدى سدورها الكريمدة  -6

 .قوسين

فدذذا كدان ، علميا مع بيان اسم الكتاب والبداب وال دوء والصدفحة أخرّج الأحادي  تخري ا -8

لتلقددي ؛ أو في أحدددهما أكتفددي في تخري دده بددالعوو إليهمددا أو إلددى أحدددهما، الحدددي  في الصددحيحين

جتده مدن كتدب السدنة تخري دا يدؤدي ، العلماء لهما بالقبول وإذا كان الحدي  في غير الصحيحين خرَّ

 .-إن وجد -دي  فيه من حي  الصحة والضعفرض مع ذكر أقوال أترمة الحالغ

العلمداء  مع ذكدر أقدوال، أخرّج الآثار من الكتب التي اعتن  بذكرها مسندة إذا وجدت ذلك -4

 . -إن وجد -من حي  الصحة والضعف فيها
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، وأعدوو كدل ندص إلدى صداحبه، أوثّل النصوص توثيقدا علميدا دقيقدا مدن مصدادرها الأصديلة -4

 .ثب  المصادر والمراجعفي وأذكر الطبعة والناار 

وسددأذكر ، نظددرا لكددون أغلددبهم مفسددرين؛ في البحدد  الأعددلام الددواردة بتعريددف وم أقددلا : اثالثمدد

 أسماءهم كاملة وتاريخ وفياتهم في ثب  المصادر والمراجع.

  ويكتب لنا القبول في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
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قوم بتعريف ن أأ في هذا المقامي در ؛ حتى تتضح لنا حقيقة المترفين وصفاتهم في القرآن الكريم

 والبطر. ، و السفه، والبذخ، التبذير: مثل وبعض الألفار قريبة الدلالة وأذكر العلاقة بينه، التر 

اءُ وَالْفَاءُ ) و(، ت ر  ) التر  مأخوذ من مادة ، كَلمَِدةف وَاحِددَةف  -كما قال ابن فدار  -( التَّاءُ وَالرَّ

َ التورْفَةُ 
وَهِي

(1)
م  : والتورْفةُ ،  فةِ الْعُلْيَا خِلْقةم وَصَاحِبُهَا أَتْرَُ  : باِلضَّ الهَنةُ الناتئةُ فيِ وَسَطِ الشَّ

(2)
: والتورْفةُ ، 

ي بُ  والنَّعْمةُ ، الطعامُ الطَّ
(3)

مف : يُقَالُ ،  مُ : والترَُ  ، رَجُلف مُتْرَ ف مُنعََّ فَهُ أَهْلُه، التَّنعَو عَدامِ : وَتَرَّ وهُ باِلطَّ مو إذَِا نَعَّ

ءِ يُخَدصو بدِهِ 
ْ
ي ي بِ وَالشَّ الطَّ

(4)
  مَتَدرَّ ، 

مَ البَددَنِ مُددَلَّلام : وصدبي دذِي أَبْطَرَتْدهُ : ُ  والمُتْدرَ ، إذِا كَدانَ مُدنعََّ الَّ

وسَعَةُ العَيْ ِ ، الن عْمة
(5)

نْيَا واَدهواتها،  والمتَنعَّم المُتَوَسّع فيِ مَدلاذَّ الددو
(6)

، والتَّتْريدفُ حُسْدنُ الغِدذاء، 

َ  الرجلَ وأَتْرَفَه، أَطْغَتْه: أَي، وأَتْرَفَتْه النَّعْمةُ  لَه ومَلَّكَه: وتَرَّ ﴾ إلِاَّ قالَ مُتْرَفُوها﴿ :وَقَوْلُهُ تَعَالَى، دَلَّ
(7)

؛ 

در  منِهَْدا: وأَراد، أُولو الترفةِ : أَي : وتَدرَِ  النبداتُ ؛ أَعطداه اَدهْوَتَه: وأَتْدرََ  الرجدلَ ، ر ساءَها وقادةَ الشَّ

تَرَوّى
(8)

وكثر مَاُ هُ ونضر، 
(1)

مسِْقاةف يُشْرَبُ بها: والتورفة، 
(2)

مَتْهُ : وأَتْرَفَتْهُ ،  مَدا : ﴿لُده تعدالَىوَمنِهْ قو، نَعَّ

                                                           

 .445/ 6مقاييس اللغة، ( 6) 

 .61/ 2لسان العرب، ( 8) 

 .61/ 2لسان العرب، ( 4) 

 .445/ 6مقاييس اللغة، ( 4) 

 .624/ 64تهذيب اللغة، ( 5) 

 .621/ 6غريب الحدي  والأثر،  النهاية في( 1) 

 .84، وسورة الوخر ، الآية: 44سورة سبأ، الآية: ( 1) 

 .61/ 2لسان العرب، ( 2) 
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﴾ أُتْرِفُوا
(3)

مُوا،  فَتْهُ تَتْرِيفاً، أَي مَا نُع  : وقَالَ ابنُ عَرَفَةَ ، أَصَرَّ عَلَى الْبَغْي: وأُتْرَِ  فلانف ، أَي أَبْطَرَتْهُ ، كَتَرَّ

دع فدِي مَدلاذَ  إنَِّمَدا : قَدالَ ، المَتْرُوُ  يَصْنعَُ مَا يَشَاءُ لَا يُمْنعَُ منِدْهُ : كمُكْرَم  ، المُتْرَُ   مُ المُتَوَس  َ الْمُتَدنعَ 
ي  سُدم 

نْيَا واَهَواتهَِا مُتْرَفاً مِدهِ ، لأنَّه مُطْلَلف لَدهُ ؛ الدو درَ قَتَدادَةُ قولَدهُ ، الَ بَّدارُ : والمُتْدرَُ  ، لَا يُمْندَعُ مدِن تَنعَو وَبدِه فَسَّ

ر  منِهَْا، أُوليِ التورْفَةِ : هوقالَ غيرُ ، جَبَابرِتَهَا: أَي، "أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا": تعالَى وأَرادَ رَُ سَاءَها وقَادَةَ الشَّ
(4)

 ،

دخصُ ، وهدو إادباع حاجدة غيدر ضدروريّة، مصدر ترَِ  : وتَرَ  وعدا  في رفاهِيَدة ، تدنعّم: وتدرِ  الشَّ

لهدم : وأتدر  أولادَه، "تعوّد علدى عِيشدة التَّدر " أتْرَفتده ، "جعلهدم في سَدعَة مدن العدي  والمدال ودَلَّ

أطغته وأفسدته: الن عمةُ 
(5)

. 

 -وهدذا التدنعم يصدحبه، أن التر  هو التنعم بملدذات الددنيا وادهواتها

، فيؤدي كل هذا  إلى إنفاق الأموال في غير طاعة الله تعالى، جهل وطغيان وعدم اكر نعم الله -غالبا

وربما يؤدي كل هذا إلدى ، أهواءهم واهواتهمويتبعون ، ويعي  المترفون في حياة من التر  والبذخ

 .والطغيان الت بر

اءُ وَالْفَاءُ أَصْلف وَاحِددف (،   ر  ) ومادة أسر  هي، مصدر للفعل أسر  الإسرا  ينُ وَالرَّ والس 

دا: يَدُلو عَلَى غْفَدالِ أَيْضم ي الْحَدد  وَالْإِ ءِ  تَعَد 
ْ
دي دا ، أَيْ مَُ داوَزَةُ الْقَددْرِ ، فدِي الْأمَْدرِ سَدرَ ف : تَقُدولُ ؛ للِشَّ وَأَمَّ

                                                                                                                                                                            

 .24/ 6المع م الوسيط، ( 6) 

 .61/ 2لسان العرب، ( 8) 

 .661سورة هود، الآية: ( 4) 

قول قتادة وغيره من العلماء: في تفسير يحيى بدن سدلام،  ينظر. و54، 54/ 84تاج العرو  من جواهر القامو ، ( 4) 

6 /684. 

 .822/ 6مع م اللغة العربية المعاصرة، ( 5) 
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غْفَددالُ فَقَددوْلُ الْقَاتردِدلِ  ددرََ  ، أَغْفَلْددتُكُم: أَيْ ، "مَددرَرْتُ بكُِددمْ فَسَددرِفْتُكُمْ ": الْإِ الَْ هْددلُ : وَيَقُولُددونَ إنَِّ السَّ
(1)

 ،

رَُ   الخَطَأ: والسَّ
(2)

رَ  ،  ، عَِ دلَ مدِنْ غَيْدرِ قَصْدد  : وأَسْرََ  فيِ مَالهِِ ، مُ اوزةُ القَصْدِ : والِإسْرَاُ  والسَّ

ذِي نَهَى الُله عَنهُْ  رَُ  الَّ  ، وأَما السَّ
ِ
ا. والِإسْدراُ  فدِي ، فَهُوَ مَا أُنْفِلَ فدِي غَيْدرِ طَاعَدةِ الله قَلدِيلام كَدانَ أَو كَثيِدرم

دذِينَ إذِا أَنْفَقُدوا لَدمْ يُسْدرِفُوا وَلَدمْ يَقْتُدرُوا: ﴿تَعَدالَىالتبذيرُ. وَقَوْلُدهُ : النَّفَقَةِ  ﴾ وَالَّ
(3)

لَدمْ ": قَدالَ سُدفْيَانُ ؛ 

دهِ : "وَلَدمْ يَقْتُدرُوا"، لَمْ يضَعُوه فيِ غَيْرِ مَوْضِدعِهِ : أَي؛ "يُسْرِفُوا دروا بدِهِ عَدنْ حَق  : تعدالى وَقَوْلُدهُ ؛ لَدمْ يُقَص 

﴾ وَلَا تُسْرِفُوا﴿
(4)

دا أَحلَّده : وَقِيلَ ، أَكل مَا لَا يَحِلو أَكله: الِإسْراُ  ،  هُوَ مُ اوزةُ الْقَصْدِ فدِي الأكَدل ممَِّ

 : وَقَالَ سُفْيَانُ ، اللهُ 
ِ
در : وَقَالَ إياُ  بْنُ مُعَاوِيَةَ ، الِإسْرا  كُلو مَا أُنفل فيِ غَيْرِ طَاعَةِ الله الِإسدراُ  مَدا قُص 

 
ِ
رَُ  بهِِ عَنْ حَل  الله ضِدَّ القصد. وأَكَلَه: . والسَّ

(5)
وَلا تَأْكُلُوها إسِْرافاً وَبدِارام أَنْ ﴿ سَرَفاً أَي في عََ لة. 

﴾ يَكْبَرُوا
(6)

لُوا منِهَْدا وَكُلُدوا الْقُدوتَ عَلَدى قَددْرِ ؛ إسِْرافاً: قَالَ بَعْضُهُمْ ، ومُبادَرة كِبَرهِم: أَي؛  أَي لَا تَدأَثَّ

وَمَدنْ قُتدِلَ مَظْلُومداً فَقَددْ ﴿: وَفيِ التَّنوِْيلِ الْعَوِيدوِ ، أَفْرَط: وأَسْرََ  فيِ الْكَلَامِ وَفيِ الْقَتْلِ ، نَفْعِكم إيَِّاهُمْ 

﴾ جَعَلْنا لوَِليِ هِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِْ  فيِ الْقَتلِْ 
(7)

اجُ ؛  جَّ هُوَ : اخْتُلفَِ فيِ الِإسرا  فيِ الْقَتْلِ فَقِيلَ : قَالَ الوَّ

دلْطَانِ : وَقِيدلَ ، يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتلِِ صَداحِبهِِ  أَنْ  هُدوَ أَن لَا يَرْضدى بقَِتْدلِ : وَقِيدلَ ، أَن يَقْتُدلَ هُدوَ القاتدلَ دُونَ السو

قَددالَ ؛ وَاحِددد  حَتَّددى يَقْتُددلَ جَمَاعَددةم لشَِددرَِ  الْمَقْتُددولِ وخَساسددة الْقَاتدِدلِ أَو أَن يَقْتُددلَ أَاددر  مدِدنَ الْقَاتدِدلِ 
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 .854/ 1كتاب العين، للخليل، ( 8) 

 .11سورة الفرقان، الآية: ( 4) 

 .46سورة الأعرا ، الآية: ( 4) 

 .642/ 2لسان العرب، ( 5) 

 .1النساء، الآية:  سورة( 1) 

 .44سورة الإسراء، الآية: ( 1) 



852 

ددرُونَ الْمُفَ  س 
(1)

ددرَُ  ، لَا يَقْتُددلُ غَيْددرَ قَاتلِدِدهِ وَإذَِا قَتَددلَ غَيْددرَ قَاتلِدِدهِ فَقَدددْ أَسْددرََ  :  ، ت دداوُزُ مَددا حُدددَّ لَددكَ : والسَّ

رَُ   ه: وأَخطأَ الشيءَ ، الخطأُ : والسَّ و سَرَُ  الْمَاءِ مَا ذهَب منِهُْ فيِ غَيْرِ سَقْي وَلَا ؛ ، وَضَعَه فيِ غَيْرِ حَق 

درَُ  ، وسَدرِفُْ  يَميندَه أَي لَدمْ أَعْرِفْهدا، أَروت البئرُ النخيلَ وَذَهَدبَ بَقِيَّدةُ الْمَداءِ سَدرَفاً: يُقَالُ ، نَفْع : والسَّ

رَُ   راوةُ. والسَّ ءِ : الضَّ
ْ
ي رَُ  فدِي الْحَددِيِ  مدِنَ الِإسدراِ  : وَقِيلَ ، اللَّهَحُ باِلشَّ وَالتَّبْدذِيرِ فدِي النَّفَقَدةِ ، السَّ

  لغَِيْرِ 
ِ
رَ ذِكْرُ الِإسرا  فيِ الْحَددِيِ  ، حَاجَة  أَو فيِ غَيْرِ طَاعَةِ الله وَالْغَالدِبُ عَلَدى ذِكْدرِهِ الِإكثدار ، وَقَدْ تَكَرَّ

رَُ   نُوب وَالْخَطَايَا واحْتقِابِ الأوَْزار وَالْآثَامِ. والسَّ : سَدرَفاً، باِلْكَسْدرِ ، وسَرَِ  الشيءَ ، الخَطَأُ : منَِ الذو

رَُ  ، لَه وأَخطأَه وجَهِلَهأَغْفَ  رَُ  ، الِإغفالُ : وَذَلكَِ سَرْفَتُه وسِرْفَتُه. والسَّ : وسَرَِ  القدومَ ، الَ هْلُ : والسَّ

رُِ  ، جاوَزهم ُُ الفُدؤادِ غافلُِده: ال اهلُ وَرَجُلف سَدرُِ  الفُدؤاد: والسَّ ، وسَدرُِ  الْعَقْدلِ أَي قَليِدلف ، مُخْطدِ

كَافرِف اا   ﴾؛ وَ مُسْرِ ف مُرْتابف مَنْ هُ : ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى
(2)

. 

ءِ 
ْ
ددي غْفَددالِ للِشَّ ي الْحَددد  وَالْإِ ، مَُ دداوَزَةُ الْقَدددر والقصددد: ، تَعَددد 

 ، والَْ هْل والخَطَأ
ِ
ا، والإنفاق في غَيْرِ طَاعَةِ الله لَا يَحِدلو و أَكدل مَدا ، وعلدى التبدذير، قَلدِيلام كَدانَ أَو كَثيِدرم

 ه. أَكل

، هو ت اوز الحدّ في النفّقة: وقيل، هو إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس

﴾ وَلَا تُسْرِفُوا إنَِّهُ لَا يُحِبو الْمُسْرِفيِنَ ﴿: قال الله تعالى؛ و م اوزة القدر فيها
(3)

هدو أن يأكدل : وقيدل، 

هو ت اوز في الكمّيّدة : وقيل، ممّا يحلّ له فوق الاعتدال ومقدار الحاجةالرّجل ما لا يحلّ له أو يأكل 

وقدد يقدال ، إنفاق مال كثير في غرض خسديس: الإسرا : وقال المناويّ ، فهو جهل بمقادير الحقوق

                                                           

 .448/ 61: تفسير الطبري، ينظر( 6) 

 .1448/ 62، والهداية إلى بلوغ النهاية، 652/ 2لسان العرب، ( 8) 
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الإبعاد في م اوزة الحد: قيل، تارة اعتبارا بالكمية وتارة بالكيفية
(1)

م اوزة الحدد في كدل : .والسر 

لكن في الانفاق أاهر، الانسان فعل يفعله
(2)

. 

ذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ : ﴿قال الله تعالى، وهو تضييل في النفقة، التقتير: وضد الإسرا  وَالَّ

ا لكَِ قَوَامم ﴾ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذََٰ
(3)

لا بُددَّ التقصدير عمّدا : والِإقتار، م اوزة الحد  في النفقة: فالِإسرا ؛ 

منه
(4)

وحسدنة بدين السديئتين، كان إنفاقهم قصدام وسدطاً بدين الإسدرا  والإقتدار: أي؛ 
(5)

: والإقتدار، 

سْرَا  والتقتير: والاقتصاد، النَّقْص من الْقدر الْكَافيِ ط بَين الْإِ هُوَ التَّوَسو
(6)

. 

والقناعدة الاقتصدار ، أن القصد هو تر  الاسدرا  والتقتيدر جميعدا: والفرق بين القصد والقناعة

ومقتصدد لمدن ، قنوع إلا إذا استعمل دون ما يحتاج إليده ألا ترى أنه لا يقال هو؛ على القليل والتقتير

وذلدك ، لا يت اوز الحاجة ولا يقصر دونها وتر  الاقتصاد مع الغنى ذم وتر  القناعة معده لديس بدذم

سدرا  وهدو مدن نده نقديض الإر  لأمن أعمال ال دوا: وقيل الاقتصاد، سرا أن نقيض الاقتصاد الإ

والقناعة من أعمال القلوب، أعمال ال وار 
(7)

. 

                                                           

 .52، و التوقيف على مهمات التعاريف، صد 84، 84: التعريفات، صد ينظر( 6) 
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، والإسرا  ي در حتمدا إلدى الدتر ، التر  وأولى لبناته مظاهرفالسر  هو أول ؛ وثيقة مترابطة

 وهو من الأخلاق التي تنهار معها أخلاق الفرد وأخلاق الم تمع.

أبو زهرة قال الأستاذ
(1)

الدذي أخرجده الحداكم في المسدتدر  صلى الله عليه وسلمفي ار  حددي  النبدي  
(2)

عدن  

هِ ، عَنْ أَبيِهِ ، عَمْرِو بْنِ اُعَيْب    أ، عَنْ جَد 
ِ
قُوا فيِ غَيْرِ سَرَ   ": قَالَ   صلى الله عليه وسلم نََّ رَسُولَ الله كُلُوا وَااْرَبُوا وَتَصَدَّ

فحيد  كددان السددر  وكاندد  ؛ وحدددود الحددلالهددذا الحدددي  يبدين لنددا حدددود الدتر  : "وَلَا مَخِيلَدة  

وحي  كان  الحدود مرعية في طلب زينة الحياة الدنيا وطعامها من غيدر سدر  ، المخيلة كان التر 

 ."ولا مخيلة يكون الحلال

ولدذلك يقدول سديدنا ؛ والإسرا  يؤدي إلى ضياع الحقوق، التر  يؤدي إلى الإسرا : ثم قال

"إلا ومعه حل مضيع ما من سر ":  عبد الله بن عبا 
(3)

. 

                                                           

نقلا من م لة لواء الإسلام، العددد:  65موسى الشريف، صد: التر  وأثره في الدعاة والصالحين، د/ محمد ينظر( 6) 

 -هددد6485جدددة، ط: الثانيددة،  -، دار الأندددلس الخضددراء، المملكددة العربيددة السددعودية421، 428السدداد ، صددد 

 م.8224

 ( كتَِابُ الْأطَْعِمَةِ.1622) 652/ 4( 8) 

مرويا إلى سيدنا عبدالله بن عبا  في تفسيره:  ذكره  الشيخ أبو زهرة "ما من سر  إلا ومعه حل مضيع "الأثر: ( 4) 

، وذكر ال احظ وابن قتيبدة كلامدا نحدوه منسدوبا إلدى معاويدة؛ حيد  قدال ال داحظ في 4411/ 2زهرة التفاسير، 

قال معاوية: مدا رأيد  سدرفا  قدطّ إلا  ": 454/ 6، وابن قتيبة الدينوري في  عيون الأخبار، 611/ 4البيان والتبيين، 

 ."حلّ مضيّع وإلى جانبه

ومنِْ كَلَامِ الْحِكْمَةِ: مَا رَأَيْدُ  "؛ حي  قال: 456/ 4وذكر الإمام ابن عطية كلاما نحوه منسوبا إلى الحكماء في تفسيره 

، ونقله الإمام القرطبي في تفسيره،  ا إلِاَّ وَمَعَهُ حَل  مُضَيَّعف  .856/ 62قَطو سَرَفم
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اءُ أَصْلف وَاحِدف (، بَ ذَ رَ ) وهو مأخوذ من مادّة، مصدر القعل بذّر التبذير الُ وَالرَّ وَهُوَ ، والْبَاءُ وَالذَّ

ءِ وَتَفْرِيقُهُ 
ْ
ي ابَذَرْتُ الْبَذْرَ : يُقَالُ ؛ نَثْرُ الشَّ رُهُ تَبْدذِير، أَبْذُرُهُ بَذْرم رْتُ الْمَالَ أُبَدذ  وَلَا : ﴿قَدالَ الُله تَعَدالَى؛ وَبَذَّ

ا رْ تَبْذِيرم يَاطيِنِ  تُبَذ  رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ ﴾ * إنَِّ الْمُبذَ 
(1)

حْفَظُونَ الْقَوْمُ لَا يَكْتُمُونَ حَدِيثما وَلَا يَ : وَالْبُذُرُ ، 

...أَلْسِنتََهُمْ 
(2)

. 

هُدوَ أَن يَظْهَدرَ : وَقَدالَ الأصَدمعي؛ خَدرَجَ بَدذْرُها: وبَذَرَتِ الأرَضُ تَبْذُرُ بَذْرام  ..": وقال ابن منظور

قما.. قه. : وبَذَرَ الشيءَ بَذْرام ، إنِ هَؤُلَاءِ لَبَذْرُ سَوْء  : وَيُقَالُ ، النَّسْلُ : والبَذْرُ والبُذارَةُ  نَبْتُهَا مُتَفَر  وبَذَرَ الُله فرَّ

قَ القومُ اَذَرَ بَذَرَ : الْخَلْلَ بَذْرام  قَهُمْ. وَتَفَرَّ قَْ  إبِله كَذَلكَِ ، واِذَرَ بذَِرَ أَي فيِ كُل  وَجه  ، بَثَّهُمْ وَفَرَّ ؛ وَتَفَرَّ

ى: وبَذَرَ  . وبُذُرَّ رْ : وَقِيلَ ، منِْ ذَلكَِ : فُعُلَّى، إتِْباعف دذِي هُدوَ الدوَّ ، وَهُدوَ رَاجِدعف إلِدى التَّفْرِيدلِ ، عُ مدِنَ البَدذْرِ الَّ

ى رَ مالهُ ؛ الباطلُ : والبُذُرَّ . وبَذَّ
 
يرَافيِ قْتَهُ وأَفسددته: عَنِ الس  رَِ . وكُلو مَا فَرَّ فَقَددْ ، أَفسده وأَنفقه فيِ السَّ

رْتَهُ  ةف ، بَذَّ . وتَبْدذيرُ الْمَدالِ كلَِاهُمَا عَنِ ؛ أَي تَبْذِيرف ، وبَذارَةف ، وَفيِهِ بَذارَّ
 
ورجدلف ، تَفْرِيقُدهُ إسِدرافاً: الل حْيَدانيِ

رُ مالَه وَيُفْسِدُهُ. والتَّبْذِيرُ : تبِْذارَةف  درَِ  : للَِّذِي يُبَذ  رْ : ﴿قَدالَ الُله ؛ إفِسادُ الْمَالِ وإنِفاقه فيِ السَّ وَلا تُبَدذ 

﴾ تَبْذِيرام 
(3)

هُدوَ أَن يَبْسُدطَ يَددَهُ فدِي إنِفاقده حَتَّدى لَا : وَقِيلَ ، الْمَالَ فيِ الْمَعَاصِي التَّبْذِيرُ أَن يُنفِْلَ : وَقِيلَ ، 

﴾ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومداً مَحْسُدورام ﴿: وَاعْتبَِارُهُ بقَِوْلهِِ تَعَدالَى، يَبْقَى منِهُْ مَا يَقْتَاتُهُ 
(4)

أَبدو ؛ 

و هِ : باِلنوونِ وَالْبَاءِ ، والنَّبْذَرَةُ ، التَّبْذِيرُ البَيْذَرَةُ : عَمْر  تفريلُ الْمَالِ فيِ غَيْرِ حَق 
(5)

...". 
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 .52/ 4لسان العرب، ( 5) 
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ءِ وَتَفْرِيقُهُ يطلل   
ْ
ي وبسط ، على تفريل المال في غير حقه ، على نَثْرُ الشَّ

، اسدتعير لكدلّ مضديّع لمالده"وكأنده ، وإفشداء السدر وإ هدار مدا يُسدمع، النفقة حتى لا يبقى ما يُقتدات

"تضييع في الظاهر لمن لم يعر  مآل ما يلقيه: فتبذير البذر
(1)

. 

هو أخذ المدال مدن حقّده ووضدعه في : وقيل، تفريل المال على وجه الإسرا 

رِينَ كَانُوا ﴿: قال الله تعالى؛ إنفاق المال فيما لا ينبغي أو في أمور لا حاجة لها وهو، غير حقّه إنَِّ الْمُبَذ 

يَاطيِنِ  ﴾ إخِْوَانَ الشَّ
(2)

وإنفاقده علدى وجده ، تفريدل المدال فيمدا لا ينبغدي: التبدذير": قال الومخشدري؛ 

وتدذكر ذلدك ، وكان  ال اهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة، الإسرا 

"وجوهها مما يقرّب منه ويولففأمر الله بالنفقة في ، في أاعارها
(3)

. 

سْرَا : قال الكفويّ  ء فيِمَا لَا يَنبَْغِي زَاترِدا على مَا يَنبَْغِي: الْإِ
ْ
ي فَذنَِّهُ  التبذيربخِِلَا  ، هُوَ صر  الشَّ

ء فيِمَا لَا يَنبَْغِي
ْ
ي : والتبدذير، مقدادير الْحُقُدوقفَهُدوَ جهدل ب، تَ اوز فيِ الكمية: والإسرا ، صر  الشَّ

سْرَا ، فَهُوَ جهل بمواقعها، تَ اوز فيِ مَوضِع الْحل إنَِّده ﴿: يراد  إلَِى هَذَا قَوْله تَعَالَى فيِ تَعْليِل الْإِ

يَاطيِن: ﴿وَفيِ تَعْليِل التبذير﴾، لَا يحب المسرفين فَذنِ تَعْليِدل الثَّدانيِ ﴾ إنِ المبذرين كَانُوا إخْوَان الشَّ

فَوق الأول
(4)

. 

                                                           

 .664المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، صد ( 6) 

اللغويدة، ص ، ومع دم الفدروق 148/ 68، وتفسير ابن أبي حداتم، 22: التوقيف على مهمات التعاريف، صد ينظر( 8) 

664. 

 .116/ 8الكشا ، ( 4) 

 .664الكليات مع م في المصطلحات والفروق اللغوية، صد ( 4) 
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فيمدا ينبغدي زاترددا  يءوهو أن الاسدرا  صدر  الشد، اأن بينهما فرقم  والتحقيل": * قال الكرماني

صرفه فيما لا ينبغي والتبذير، على ما ينبغي
(1)

. 

ومدن ثدمّ فقدد يدرد ، لقد ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الإسرا  والتبذير قد يردان بمعنى واحدد

، من أنّ التّبذير هدو الإسدرا  المتلدف للمدال "الماورديّ "من ذلك ما ذكره ، أحدهما ويراد به الآخر

 في تفسير قوله تعالى، أنّ التّبذير هو الإسرا : وروى أاهب عن مالك
ّ
رْ ﴿: وذكر القرطبي ﴾ وَلا تُبَذ 

"لا تسر  في الإنفاق في غير حلّ "( معناه: )قال
(2)

لمّدا أمدر ": وقال ابن كثير في نفس الآيدة الكريمدة، 

بالإنفاق نهى عن الإسرا  فيه الله 
(3)

. 

، ت اوز في الكمية الإسرا  ": قال الشهاب في الفرق بينهما؛ وذهب بعضهم  إلى التفريل بينهما

وهو جهل بالكيفية وبمواقعها وكلاهمدا ، ت اوز في موقع الحل والتبذير، وهو جهل بمقادير الحقوق

"والثاني أدخل في الذم، مذموم
(4)

نْفَداقِ  ": البغويوقال  ، سْدرَاُ  مَُ داوَزَةُ الْحَدد  فدِي الْإِ ، قدال قدوم الْإِ

"حَتَّى يدخل في حد التبذير
(5)

. 

، إذ قد ي تمعان فيكون لهما المعنى نفسده أحياندا؛ اا وخصوصم أنّ بين الأمرين عمومم  والخلاصة

وقد ينفرد الأعمّ وهو الإسرا 
(6)

. 

                                                           

قل : يعني على كلامه؛ فذن من ت اوز الحد في اراء الطعام مثلا= فهو مسدر ، ومدن اادترى محرمدا كدالخمر ( 6) 

 مثلا= فهو المبذر.

 .841/ 62تفسير القرطبي، ( 8) 

 .12/ 5كثير، تفسير ابن ( 4) 

اضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي، ( 4)  اة( عِناَيةُ القَاضِى وكفَِايةُ الرَّ هَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي )الْمُسَمَّ  .85/ 1حَااِيةُ الش 

 .451/ 4تفسير البغوي، ( 5) 

 .4665/ 2صلى الله عليه وسلم،  -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ( 1) 
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فددذن ؛ فددذن التبددذير أوج  ددواهره، إذا كددان الإسددرا  هددو أول  ددواهر الددتر  وأولدى لبناتدده: قلد 

فذنهم يتعودون على الإنفاق الواترد حتدى ، المترفين في البداية إذا أنفقوا فيما ينبغي زاتردا على ما ينبغي

رام من أجدل قضداء بل يتعدى هذا إلى دفع الراوة والمال الح، ينفقوا فيما لا ينبغي إرضاء لشهواتهم

 بل والبذخ والسفه.، فيصلون إلى حد  التبذير، لأنهم تعودوا على حياة الدعة والراحة؛ مصالحهم

 

الُ وَالْخَاءُ أَصْدلف وَاحِددف ( بَ ذَ خَ ) مادة البذخ إذَِا : بَدذَخَ : يُقَدالُ ؛ وَهُدوَ الْعُلُدوو وَالدتَّعَظومُ ، و الْبَاءُ وَالذَّ

درَِ  ، تَعَظَّمَ  عَدال  : أَيْ ، وَفُلَانف فيِ بَداذِخ  مدِنَ الشَّ
(1)

جُدلِ بكَِلَامدِهِ : . والبَدذَخالْكبَِدرُ : والبَدذَخ،  تَطَداوُلِ الرَّ

خَ بَدذَخاً ، وَالْفَدتْحُ أَعلدى، بَذَخَ يَبْذَخُ ويَبْذُخُ ؛ وَافْتخَِارِهِ  تَطَداوَلَ وَتَكَبَّدرَ وفَخَدر وَعَدلَا. : وبُدذُوخاً. وتَبَدذَّ

عَدالمِف : وَنَظيِدرُهُ مَدا حَكَداهُ سِديبَوَيْهِ مدِنْ قَدوْلهِِم؛ وَالَْ مْدعُ بُدذَخاءُ ، وَرَجُدلف بداذِخف ، عَدال  واَرَ ف بداذِخف أَي 

خُ أَي، وَعُلَمَدداءُ وَهُددوَ مَددذْكُورف فدِدي مَوْضِددعِهِ  الْفَخْددرُ : باِلتَّحْرِيددكِ ، يَددتَعَظَّمُ وَيَتَكَبَّددرُ. و البَددذَخ وَفُددلَانف يَتَبَددذَّ

الَْ بَلُ الطَّوِيلُ : والباذخُ والشامخُ ، الْعَاليِ: وَالتَّطَاوُلُ. وَالْبَاذِخُ 
(2)

.

والتطاول والافتخار.، والْكبَِرُ ، الْعُلُوو وَالتَّعَظومُ هو 

والافتخار بالكلام وبالقوة والسلطان، التر  والرفاهية هو الإفراط في: 
(3)

. 

                                                           

 .862/ 6مقاييس اللغة، ( 6) 

 .2/ 4لسان العرب، ( 8) 

 .816/ 6، و تكملة المعاجم العربية، 611/ 6مع م اللغة العربية المعاصرة، ( 4) 
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ينُ وَالْفَاءُ وَالْهَاءُ أَصْلف وَاحِدف (، هد    ) مأخوذ  من مادة: السفه ة  وَسَخَافَة  ، والس  ، يَدُلو عَلَى خِفَّ

رِدف  فَهُ ؛ وَهُوَ قِيَا ف مُطَّ يحُ : أَيْ رَدِيءُ النَّسْحِ. وَيُقَدال، ثَوْبف سَفِيهف : يُقَالُ  ضِدو الْحِلْمِ.: فَالسَّ هَِ  الدر  ، تَسَدفَّ

إذَِا مَالَْ  
(1)

جلُ ، وسَفِهَُ ْ أحلامُهم،  إذا حملهدا ، ورأيده ونفسده، وسفه حلمده، صار سفيهاُ : وسَفُهَ الرَّ

على أمر  خطأ
(2)

المعرفة بمواضع المنافع والمضدارّ  القليلُ ، الرأي الضعيفُ ، ال اهل: والسفيه..
(3)

 ،

فَضَلَّ ، ع و رأيُهُ عَنِ النظّر لنفَسِهِ : أَي﴾، إلِا مَنْ سَفِهَ نَفسه﴿: وقوله تعالى
(4)

.

قدال ، هو الخفة والحركة والاضدطراب وكلهدا معدان تدوحي بال هدل والضدعف

صاحب الكليات
(5)

فِيه":  فيِمَدا لَا يَنبَْغِدي مدن وُجُدوه التبدذير وَلَا يُمكدن إصِْدلَاحه من ينفْل مَاله : وَالسَّ

فِيه فيِ صفة الْمُندَافقِين علدى مَْ مُدوع اللوغَدات أَنده ، بالتمييو وَالتَّصَرو  فيِهِ باِلتَّدْبيِرِ  وَحَاصِل تَفْسِير السَّ

أْي، خَفِيددف اللددب، عددديم الْعقددل، َ دداهر الَْ هْددل سددريع ، مسددتخف الْقدددر، ردئ الْفَهددم، ضَددعِيف الددرَّ

نب يْطَان، حقير النَّفس، الذَّ لَا يُبَداليِ بمَِدا ، مدلازم الكفدران، دَاترمِ الْعِصْيَان، أَسِير الطغيان، مخدوع الشَّ

."كَانَ 

، عبارة عن خفة تعرض للإنسان من الفر  والغضب فتحملده علدى العمدل: السفه

وموجب الشرع، بخلا  طور العقل
(6)

.  

                                                           

 .22، 12/ 4مقاييس اللغة، ( 6) 

 .2/ 4العين، ( 8) 

 .824/ 6تفسير الطبري، ( 4) 

 .612/ 6تفسير ابن أبي زمنين، ( 4) 

 562الكليات، صد ( 5) 

 .662التعريفات، صد ( 1) 
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وعلى هذا المعنى يبني الفقهداء مندع المدال مدن السدفيه ، من به تلك الخفة والاضطراب والسّفيه

ووجوب الح ر ونحو ذلك
(1)

.  

عبارة عن آفة  ناائة عن الذات توجب خلدلام : هتَ العَ ": فقال؛ 

، كدلام العقدلاء وبعضده كدلام الم دانينفيشدبه بعدض كلامده ، في العقل فيصير صاحبه مختلط العقدل

ا وإما غضبما؛ فذنه لا يشابه الم نون لكن تعتريه خفة؛ بخلا  السفه "إما فرحم
(2)

. 

وإذا وصل لمرحلة ، إذا أسر  في ترفه  وتكبر وافتخر بماله وقوته وسلطانه  صار باذخا 

فيكدون ، يحسدن التصدر   في ملكدهبل وضياع الشرع في ما يملك صدار سدفيها لا ، عدم إعمال العقل

بهدد  حمايتده وحمايدة ؛ فن د أن الإسلام ادرع الح در عليده، ومن ثَمَّ الم تمع، خطرا على أسرته

 الغير.

اءُ أَصْدلف وَاحِددف و(، ب ط ر) ومادتده، مصددر بطدِرَ البطدر داءُ وَالدرَّ  الْبَداءُ وَالطَّ
َ
ي . وَسُددم  دلو وَهُدوَ الشَّ

وَهُوَ تََ اوُزُ الْحَد  فيِ الْمَرَِ  ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا الْبَطَرُ ، الْبَيْطَارُ لذَِلكَِ 
(3)

. 

ةُ احْتمَِالِ الن عمة: وَقِيلَ ، التَّبَخْتُرُ : وَقِيلَ ، النَّشَاطُ : البَطَرُ و هَُ  والحَيْرَةُ. وأَبْطَدرهُ : وَقِيلَ ، قلَِّ أَي الدَّ

"وَكَدمْ أَهْلَكْندَا مدِن قَرْيَدة  بَطدِرَتْ مَعِيشَدتَهَا": قدال تعدالى، البَطَرُ الطوغيان فدِي الن عْمَدةِ : وَقِيلَ ؛ أَدهشه
(4)

 ،

ءِ منِْ غَيْرِ أَن يَسْتَحِلَّ الْكَرَاهِيَةَ. بَطرَِ بَطَرام : وَقِيلَ  ْ
ي . والبَطَرُ ، هُوَ كَرَاهَةُ الشَّ ةُ  ،الأاََر: فَهُوَ بَطرِف وَهُدوَ اِددَّ

                                                           

 .252، 252/ 6موسوعة كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم، ( 6) 

 .641التعريفات، صد ( 8) 

 .818/ 6مقاييس اللغة، ( 4) 

 .52سورة القصص، الآية: ( 4) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا 01026799462


812 

"لَا يَنظُْرُ الُله يَوْمَ الْقِياَمَةِ إلِى مَنْ جرَّ إزَِارَه بَطَرام ": المَرَ . وَفيِ الْحَدِيِ  
(1)

غْيَانُ عِندَْ الن عْمَةِ : البَطَر؛  الطو

الكبِْرُ بَطَدرُ الحَدلّ : وَفيِ الْحَدِيِ  ، وَطُولِ الْغِنىَ
(2)

وبَطدِرَ الرجدلُ ، الْحَدل  وَلَا يَقْبَلَدهُ هُدوَ أَن يَتَكَبَّدرَ مدِنَ ؛ 

يُْ   . وَقَالَ اللَّ هَ ِ : وبَهَِ  بمَِعْنمى وَاحِد  البَطَرُ كالحَيْرَة والدَّ
(3)

. 

 وعدم تقبل الحل.، والكفران للنعم، الطغيان:  م

دد -وهددو، الطغيددان في النعمددة وتددر  اددكرها:  دهدد  يعددتري الإنسددان مددن سددوء  -اأيضم

وصرفها إلى غير وجهها، احتمال النعمة وقلّة القيام بحقّها
(4)

.  

، فهي مرحلة متقدمة من مراحدل الدتر ؛ وعدم تقبل الحل، إذا كان البطر طغيان وكفران للنعمة

مدن  قدد يدؤدي بده في وقد ، ويشدعر بالرفاهيدة، وذلك عندما يوداد تنعم المدتر  بالنعمدة  وتلدذذه بهدا

 عكدس  ولا، فذذا وجدد البطدر وجدد تدر ؛ أن التر  سبب من أسباب البطر: أي؛ الأوقات إلى البطر

 بالضرورة.

ه  ، أود أن أكشف النقاب عن توهم  ربما يعرض أثناء  القراءة عن التر  وذم 

: فدأقول، بدذم المدال وتملكده فيصددر حكمدا ، فربما يتوهم البعض أنه لا بد من اقتران  الغِنى بالتر 

لكدن لديس ذلدك ، نى قد يؤدي إلى التر  ويسدوق إليدهأن الغِ : أي؛ الغنى ليس متعلقا بالتر  ضرورة

 نِ فكم من غَ ؛ حتما
 
فدالتر  صدفة أخلاقيدة مرذولدة تضدا  إلدى  "ااكر بعيد عدن الدتر  مترفدع عنده ي

                                                           

 ( .5122) 646/ 1صحيح البخاري، كتاب: اللبا ، بَابُ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ منَِ الخُيَلاءَِ:، ( 6) 

 ( .26) 24/ 6صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، بَابُ: تَحْرِيمِ الْكبِْرِ وَبَيَانهِِ:، ( 8) 

 .12/ 4لسان العرب، ( 4) 

، و 414/ 8، و الوسدديط في تفسددير القددرآن الم يددد، للنيسددابوري، 65/ 4: معدداني القددرآن وإعرابدده، للوجدداج، ينظددر( 4) 

 .682المفردات، للراغب، صد 
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بدل ، ندىلدم يُددِن الغِ ي الفقده الإسدلامو الممكن أن يكون الإنسان غنيا ولا يكون مترفدا.. نوم، نىغال

ولكنده ضدرورة حسدب ، فالمدال متداع وزيندة، وادرع لده مدا يضدمن عددم إسداءة اسدتخدامه، سمح بده

ويكدون زيندة عندد زيادتده عدن سدد ، ووسديلة مدن وسداترل ال هداد في سدبيل الله تعدالى، موازين العي 

"الحاجة الضرورية
(1)

. 

وإنمدا يمدد  أو يدذم ، ولا يمدد  أو يدذم لذاتده، حددينأما عن المدال وتملكده فالمدال سدلا  ذو 

وهذا في حل من كسبه من الحلال وينفقده في الحدلال ، فقد يكون المال نعمة؛ لاعتبارات خارجة عنه

دالحِِ ": في الحدي  صلى الله عليه وسلمويعر  حل الله تعالى فيه قال  جُدلِ الصَّ دالحُِ مَدعَ الرَّ "نعِْمَ الْمَالُ الصَّ
(2)

وقدد ، 

أو لا يراعي لله فيه ، أو ينفقه في الحرام، كما هو الحال في حل من يكسبه من الحراميكون المال نقمة 

 ، عَدنْ أَبدِي هُرَيْدرَةَ ، فقد يكون مثل هذا المال مصدر اقاء لهذا الصنف من النا ، حقا
 
 صلى الله عليه وسلمعَدنِ النَّبدِي

يناَرِ  تَعِسَ ": قَالَ  رْهَمِ ، عَبْدُ الد   ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ ، وَعَبْدُ الد 
َ
  إنِْ أُعْطيِ

َ
تَعِسَ ، وَإنِْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، رَضِي

"فَلاَ انْتَقََ   وَإذَِا اِيكَ ، وَانْتَكَسَ 
(3)

. 

  

                                                           

، سدنة 41، لمحسن عطدوي، نشدر في م لدة المنطلدل اللبنانيدة، العددد: "التر  في المنظار القرآني"مقال بعنوان: ( 6) 

 .56، 52م، صد 6221

هِ إذَِا قَدامَ ( 8)  ذِي يَْ مَعُ الْمَالَ منِْ حِل  جُلِ الَّ بَاحَةِ للِرَّ
بحُِقُوقدِهِ رواه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الوكاة، باب: ذِكْرُ الْإِ

 (، وقال  اعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على ارط مسلم.4862) 1/ 2فيِهِ، 

 (4 ) ،
ِ
يَرِ، بَابُ الحِرَاسَةِ فيِ الغَوْوِ فيِ سَبيِلِ الله  ( .8221  رقم ) 44/ 4صحيح البخاري، كتَِابُ: الِ هَادِ وَالس 
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، للفاعدل والمفعدول واسدم المفعدول منده( أتدر ) لا يوجد في القرآن من مدادة الدتر  إلا الفعدل

في التدنعم بدنعم الددنيا وكلها بمعنى الاتسداع
(1)

أن معندى الدتر  في القدرآن الكدريم مدرتبط تمدام : أي؛ 

والانغِمدا  في الحيداة ، وهو التنعم بملذات الدنيا واهواتها والتوسع فيها، الارتباط بالمعنى اللغوي

ديَّةوبذلُ الُ هد لبُلوغ الغاية في حاجدات اللَّد، ومُ اوزة حد  الاعتدال في التعامُل مع الن عَم ات الحس  ، ذَّ

فيضدلوا ؛ ىدْ هَدعددم اتعدار المترفدين بَ  -في الغالدب -ثم تكون النتي دة الحتميدة، مهما كان  الوسَيلة

 مما يترب على ذلك هلا  الم تمعات.؛ ويقفون في مواجهة كل هدى، بل يظلمون، ويضلوا غيرهم

حيي  ولاق لتيا اليترف   القيرآ  ال يريم   ثمانيية ؛ وهذا  ا نيراه واضيحا   الأسيتعب القيرآني

ومةييغة اسيم ، التعل الماضي ثلاث  راتولاقت  اقة الترف مةيغة ، س يل الذم عاضع كتنا عت  

 : وتتضح المعاني السامقة  ن خلا  هذه الآيات كما يتي، المتعع  خمس  رات

رْنَاهَا: ﴿قال الله تعالى  وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلكَِ قَرْيَةم أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا فَحَلَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَددَمَّ

ا ﴾ تَدْميِرم
(2)

لمدا  هدر منهدا مدن ، إذا دنا وق  تعلدل إرادتندا بهدلا  أيّ قريدة بعدذاب الاستئصدال: أي؛ 

فدذذا فسدقوا ؛ بل ندأمر مترفيهدا بالطاعدة، لم نعاجلها بالعقوبة ،ودنّس  به أنفسها من الآثام، المعاصي

دا لاجدتراحهم السديئات وارتكدابهم كبداترر الإثدم ، عن أمرندا وتمدرّدوا حدلّ علديهم العدذاب جدواءم وفاقم

ا، والفواح  ا ولا نافخ ندار، فدمرنا تلك القرية تدميرم وخدص المترفدين بالدذكر لمدا ، لم يبل منها ديّارم

                                                           

ل ببيان العلاقات بين( 6)  ألفدار القدرآن الكدريم بأصدواتها  المع م الااتقاقي المؤصل لألفار القرآن الكريم )مؤصَّ

 .821/ 6وبين معانيها(، 

 .61سورة الإسراء، الآية: ( 8) 
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ا لهمجرت به العادة  ولأنهدم ، وأن العامة والددهماء يقلّددونهم فيمدا يفعلدون، أن من سواهم يكون تبعم

وأقدر على الوصول إلى سبله، أسرع إلى الف ور
(1)

. 

بَقِيَّة  يَنهَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ قَليِلام فَلَوْلَا كَانَ منَِ الْقُرُونِ منِْ قَبْلكُِمْ أُولُو : ﴿قال الله تعالى

ذِينَ َ لَمُوا مَا أُتْرِفُوا فيِهِ وَكَانُوا مُْ رِميِنَ  بَعَ الَّ نْ أَنَْ يْناَ منِهُْمْ وَاتَّ ﴾ ممَِّ
(2)

فَهَلاَّ وُجِدَ مدِنَ الْقُدرُونِ : أي؛ 

درُورِ وَالْمُنكَْدرَاتِ ، والدرأي والعقدلالْمَاضِيَةِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْخَيْدرِ  دا كدان يقدع بيدنهم مدن الشو يَنهَْدوْنَ عَمَّ

ذِينَ أَنَْ اهُمُ الُله عِندَْ حُلُدولِ غِيَدره، وَالْفَسَادِ فيِ الْأرَْضِ إلِا قَليِلا قَدْ وُجِدَ منِهُْمْ  ، وَفَْ دأَةِ نقَِمده، وَهُمُ الَّ

ومدا أنعمدوا فيده مدن الشدهوات ، مْ فيِدهِ مدِنَ الْمَعَاصِدي وَالْمُنكَْدرَاتِ واسْتَمَرَّ الدذين  لمدوا  عَلَدى مَدا هُد

حَتَّدى فََ دأهم ، وَلَدمْ يَلْتَفِتُدوا إلَِدى إنِْكَدارِ أُولَئدِكَ ، واهتموا بتحصيل أسدبابها وأعرضدوا عمدا وراء ذلدك

، وَكَانُوا مُْ رِميِنَ كافرينالعذابُ 
(3)

 . 

وهدو فشدو ، بين ما كدان السدبب لاستئصدال الأمدم السدالفةكأنه أراد أن ي": قال الإمام البيضاوي

"وتر  النهي عن المنكرات مع الكفر، واتباعهم للهوى، الظلم فيهم
(4)

. 

﴾ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا بمَِا أُرْسِدلْتُمْ بدِهِ كَدافرُِونَ وَمَا أَرْسَلْناَ فيِ ﴿: قال الله تعالى
(5)

؛ 

أو نذيرا ينذرهم بأسنا أن ينول بهدم علدى معصديتهم إياندا إلِاَّ قدالَ ، وَما أَرْسَلْنا فيِ قَرْيَة  منِْ رسول: أي

                                                           

 .81، 85/ 65تفسير المراغي، ( 6) 

 .661سورة هود، الآية: ( 8) 

 .658، 656/ 4، وتفسير البيضاوي، 416، 412/ 4: تفسير ابن كثير، ينظر( 4) 

 .658/ 4تفسير البيضاوي، ( 4) 

 .44الآية: سورة سبأ، ( 5) 
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إنَِّا بمِا أُرْسِلْتُمْ بهِِ كافرُِونَ فدلَا نُدؤْمنُِ : وَالثَّرْوَةِ والرياسة ور سا ها وأُولُو الن عْمَةِ وَالْحِشْمَةِ ، متنعّموها

فذن المنغمسين في الشهوات يحملهم التكبر والتفداخر بويندة ، وليس في ذلك من ع يب، بهِِ وَلَا نَتَّبعُِهُ 

فالضددان لا ، ومن تثقيف النفو  بالإيمدان والحكمدة، الحياة الدنيا على النفور من الكمال الروحي

 وثروة مادية وثروة روحية.، وعلم وحكمة، انغما  في الشهوة، ي تمعان

وأنده لدم ، والكفدر بمدا جداء بده، مما لقي من ر ساء قومده مدن التكدذيب صلى الله عليه وسلموهذه تسليةف لرسول 

وتخصديص ، أهدلُ مكدة صلى الله عليه وسلميرسل قطّ إلدى أهدل قريدة مدن ندذير إلا قدالوا لده مثدل مدا قدال لرسدول الله 

، وعدددم الخضددوع للغيددر هددو الانهمددا  في الشددهوات، كددذيب لأن الددداعي إلددى التكبوددرالمتنعمددين بالت

جهلام ، والاستهانة بمَن لم يحظَ بها
(1)

. 

لكَِ مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَ : ﴿وقال تعالى ىَٰ وَكَذََٰ

﴾ ا عَلَىَٰ آثَارِهِمْ مُقْتَددُونَ ة  وَإنَِّ أُمَّ 
(2)

والأمدرُ كمدا ذُكدِرَ مدنْ ع دوِهم عدن الح دةِ وتشدبّثهم بدذيلِ : أي؛ 

مددا أرسددلنا نبيددا مخوفددا مددن قبلددك إلددى أهددل قريددة إلا قددال مددن يحبددون الشددهوات والملاهددي ، التقليدددِ 

علدى طريقدة ﴾ وَجَددْنا آباءَنداإنَِّدا : ﴿ويبغضون تحمل المشاق في طلب الحدل قدولا مثدل قدول قومدك

فكما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير ح ة اتبع كل مدن ؛ وَإنَِّا عَلى أعمالهم متبعون، تستحل أن تقصد

وهدو اسدتئنا ف مبدينف لدذلكَ دال ، بل بطريل التقليد المدذموم، كان قبلهم من الكفار آباءهم بغير ح ة

وتخصديصُ المُترفدينَ بتلدكَ ، سَ لأسلافهِم أيضاً سندف غيدرُهعلى أن التقليدَ فيما بينهم ضلالف قديمف لي

صَرَفهُم عن النظرِ إلى التقليدِ المقالةِ للإيذانِ بأن التنعمَ وحبّ البطالةِ هو الذي 
(3)

. 

                                                           

 .  22، 21/ 88، وتفسير المراغي، 422/ 4، والبحر المديد في تفسير القرآن الم يد، 586/ 1: تفسير ابن كثير، ينظر( 6) 

 .84سورة الوخر ، الآية: ( 8) 

، ومدرا  851، 851/ 8، والتسدهيل لعلدوم التنويدل، 142، وتفسير ال لالين، صدد 44/ 2: تفسير أبي السعود، ينظر( 4) 

 .  428/ 8يد لكشف معنى القرآن الم يد، لب
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بُوا بلِقَِداءِ الْآخِدرَةِ وَأَتْرَفْندَاهُمْ فدِي الْحَيَداةِ : ﴿قال الله تعالى ذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ وَقَالَ الْمَلََُ منِْ قَوْمهِِ الَّ

دا  ا تَأْكُلُونَ منِهُْ وَيَشْدرَبُ ممَِّ ذَا إلِاَّ بَشَرف مثِْلُكُمْ يَأْكُلُ ممَِّ نْيَا مَا هََٰ ﴾ تَشْدرَبُونَ الدو
(1)

وقدال الأادرا  : أي؛ 

الذين غطوا ما يعرفون مدن أدلدة التوحيدد ، الذين تملَ ر يتهم الصدور من قوم نبي الله هود أو صالح

في الحيداة الددنيا الدانيدة  ونعمنداهم، لتكذيبهم بالبع ؛ وكذبوا بلقاء الآخرة، والانتقام من المشركين

دذَا إلِاَّ بَشَدرف مدِثْلُكُمْ : ﴿سرور لأتباعهمبالأموال والأولاد وكثرة ال، الدنيئة ، في الخلدل والحدال﴾ مَدا هََٰ

ا تَأْكُلُونَ منِهُْ ﴿ ا تَشْرَبُونَ ﴿، من طعام الدنيا﴾ يَأْكُلُ ممَِّ من ارابها فكيدف يكدون رسدولام ﴾ وَيَشْرَبُ ممَِّ

، في كدل وصدفووصدفوه بمدا يدوهم المسداواة ، فقد أااروا إليه تحقيدرام لده عندد المخداطبين! دونكم

أو يرون جدواز كونده مدن ، أن الرسول لا يكون من البشر -لغباترهم وانطما  عقولهم -وكأنهم يرون

 إلا أنهم قالوا ذلك على سبيل المكر ليصدوا أتباعهم وعامة النا  عن دعوته.، البشر

وأنهددم مددن قددوم هددذا النبددي فددازداد ، وصددف هددؤلاء ال احدددين بددالغنى وال دداه - تعددالى - فددالله

فدوق كدل  -وأنهدم، وفي التكدذيب بداليوم الآخدر، وأنهدم أصدلاء في الكفدر، سدهم له وحقدهم عليهح

من المترفين الذين عااوا حياتهم في اللهدو واللعدب والتقلدب في ألدوان الملدذات.. ولا اديء  -ذلك

ويعمى النفو  والمشاعر عن سماع كلمة الحل. كدالتر  والتمدرغ ، ويطمس القلوب، يفسد الفطرة

بدوعمهم ، لذا تراهم في ابهتهم الأولى يحاولون أن يصرفوا النا  عن هذا النبدي؛ اهوات الحياةفي 

لا يتبعون نبيّا من  -والعقلاء في زعمهم، ويشرب مما يشربون منه، يأكل مما يأكل منه النا ، أنه بشر

لأن اتباعه يؤدى إلى الخسران المبين، البشر
(2)

. 

                                                           

 .44سورة المؤمنون، الآية: ( 6) 

 . 48، 46/ 62، والتفسير الوسيط للقرآن الكريم، 642، 642/ 64: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ينظر( 8) 
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وا بَأْسَناَ إذَِا هُمْ منِهَْا يَرْكُضُونَ * لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلَِىَٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فيِهِ ﴿: قال الله تعالى ا أَحَسو فَلَمَّ

﴾ وَمَسَاكِنكُِمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ 
(1)

إذا هدم ، عذابنا قد حلّ بهدم ورأوه قدد وجددوا مسدهفلما عاينوا : أي؛ 

لَا تهربددوا لا : ثددم قِيددلَ لَهُددمْ ، يَعْدددُون منهددومين، ممددا أحسددوا بأسددنا النددازل بهددم يهربددون سددراعا عَْ لَددى

وَمَسداكِنكُِمْ لَعَلَّكُدمْ ، ﴿مدن العدي  الرأفدة والحدال الناعمدة﴾ وَارْجِعُوا إلِدى مَدا أُتْدرِفْتُمْ فيِدهِ ، ﴿تذهبوا

اأو من دنياكم ايئم ، عَنْ قَتْلِ نبيكم﴾ تُسْئَلُون
(2)

. 

ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسدئلون غددا عمدا جدرى علديكم وندول : قال الومخشري

ارجعددوا واجلسددوا كمددا كنددتم في  أو، فت يبددوا السدداترل عددن علددم ومشدداهدة، بددأموالكم ومسدداكنكم

وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيده أمدركم  وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم، م السكم

 أو؟ وكيف نأتى ونذر كعادة المنعمين المخدّمين؟ وبماذا ترسمون؟ بم تأمرون: ونهيكم ويقول لكم

ويستشدديرونكم في المهمددات والعددوارض ، يسددألكم النددا  في أنددديتكم المعدداون في نددوازل الخطددوب

يسددألكم الوافدددون علدديكم والطمدداع ويسددتمطرون  أو، ويستضدديئون بددآراتركم، ويستشددفون بتدددابيركم

إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أمدوالهم رترداء : ويمترون أخلا  معروفكم وأياديكم، سحاترب أكفكم

وتوبيخا إلى توبيخ، أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما إلى تهكم، النا  وطلب الثناء
(3)

. 

نَّكُمْ منَِّا لَا رَفيِهِمْ باِلْعَذَابِ إذَِا هُمْ يَْ أَرُونَ * لَا تَْ أَرُوا الْيَوْمَ  إِ حَتَّىَٰ إذَِا أَخَذْناَ مُتْ : ﴿وقال سبحانه

﴾ تُنصَْرُونَ 
(4)

القحدط سدبع  هم بعدذاب الددنيا وهدوترهم وكدبراترأغنيا حتى إذَِا أَخَذْنَا متنعميهم و: أي؛ 
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: فيقال لهم؛ ويصيحون استغاثةإذا هم يصرخون ، أو قتلهم يوم بدر، سنين حين دعا عليهم النبى 

، إن ال دؤار لا يدنفعهم: أي؛ لا ت أروا اليوم فذن ال ؤار غير نافع لكم إنَِّكُمْ لا يلحقكم نصر ومعوندة

ا حَلَّ بكُِدمْ  بَ لَا مَحِيددَ وَلَا مَندَاصَ وَلَا وَزَرَ لَدوِمَ الْأمَْدرُ وَوَجَد، سَدوَاءف جَدأَرْتُمْ أَوْ سدكتوم، لَا نُِ يرُكُمْ ممَِّ

الْعَذَابُ 
(1)

. 

ددا لغايددة  هددور أومفاجدد، وتخصدديص المترفددين بأخددذ العددذاب ة ال ددؤار مددع عمومدده لغيددرهم أيضم

دا، انعكا  حالهم ا إذا كان لقا هم هذه الحالدة الفظيعدة ثابتمدا واقعم فمدا  ندك بحدال الأصداغر ، وأيضم

والخدم
(2)

. 

. لَا : ﴿وقال  مَالِ. فيِ سَمُوم  وَحَمِيم  . وَ دِل  مدِنْ يَحْمُدوم  مَالِ مَا أَصْحَابُ الش  وَأَصْحَابُ الش 

لكَِ مُتْرَفيِنَ  ﴾ بَارِد  وَلَا كَرِيم  . إنَِّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذََٰ
(3)

. 

 ادروعف في تفصديلِ أحدوالهِم التدي أُادير عندد﴾ وأصدحاب الشدمال﴿ ": قال الإمام أبدو السدعود

﴾ فدِدى سَددمُوم  وَحَمِدديم  ، ﴿التنويددعِ إلددى هولهِددا وفظاعتهِددا بعدددَ تفصدديلِ حسددنِ حددالِ أصددحابِ اليمددينِ 
مومُ حرو نار  ينفذُ في المسام والحميم الماء المُتناهِي في الحرارةِ  منْ دُخان  ﴾ وَ لِّ مّن يَحْمُوم  ، ﴿والسَّ

 ذلكَ  لام ثم نُفى عنده في﴾ وَلَا كَرِيم  ﴿ كساترر الظلام﴾ لا بارد﴿، أسودَ بهيم  
َ
ي ه خير ما في ال ملة سُم 

إنَِّهُدمْ كَدانُواْ قَبْدلَ ﴿ وقولُه تعالى، وصفاهُ البردُ والكرمُ عبر به عن دفع أذى الحر لتحقيلِ أنه ليس بظلَ 

العدذابِ في  إنَّهم كانُوا قبلَ ما ذُكر من سُدوءِ : أي، تعليلف لابتلاترهِم بما ذُكِرَ من العذابِ ﴾ ذَلكَِ مُتْرَفيِنَ 
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نيا منعّمينَ بأنواعِ النعمِ من المآكلِ والمشاربِ والمساكنِ الطيبةِ والمقاماتِ الكريمةِ منهمكدينَ في  الدو

الشهواتِ فلا جرمَ عُذبُوا بنقاترضِها
(1)

. 

التر  والمترفين كلها آيات موجودة في سور أن الآيات القرآنية التي  تكلم  عن 

وأنهدم كدانوا ، وهذا  يبين الحالدة التدي كدان عليهدا العدرب في العهدد المكدي للددعوة الإسدلامية؛ مكية

حتى إن القرآن الكريم قصَّ  القصدص في نهايدة الأمدم السدابقة ، غارقين في التر  الذي يطغي ويهلك

 ولكن دون جدوى.، واحتى يرتدع؛ وأهلكها، التي أغرقها التر 

، واعتبر الموجدودون  بنهايدة الأمدم السدابقة، فكان  قد استقرت التشريعات، وأما العهد المدني

 كسيدنا عثمان
 
، إلا إنهم كدانوا يعرفدون طبيعدة المدال، وعبدالرحمن بن عو ، فحتى مع وجود الغَنيِ

 وموضعه  الشرعي الحقيقي. ، وحقيقته

، في القرآن الكدريم  لمدوا أنفسدهم بفسدقهم وخدروجهم عدن حددود اللهالمترفون 

وكدان تعلديلهم واهيدا وهدو التقليدد ، وسكوتهم عن الفسداد في الأرض، وعدم اهتداترهم  بهدي الأنبياء

دروا ، ثم ازدادوا  لما لنفسهم ولغيرهم عندما وقفدوا أمدام الرسدل، للسابقين دون وعي وبصيرة وحقو

وكاند   - علديهم الصدلاة والسدلام -باعهم أن لا ينقادوا لأوامدر هدؤلاء الرسدلوأمروا أت، من اأنهم

 وما  لمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.، النتي ة الحتمية استحقاقهم بالهلا 

وبيدان ، والتحذير منه ومدن أهلده، أن المواضع كلها جاءت في موضع الذم للتر : 

 شيء من التفصيل عن صفات المترفين وجواترهم في المبحثدين الآتيدينوسأتكلم ب، صفاتهم وجواترهم

 .- بمشيئة الله -
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 : 

هدذه ، ي دد أن لهدم صدفات معيندة، إن القارئ لآيات القرآن الكريم التي تتحدد  عدن المترفدين

وتلدك السدلوكيات ، ومن هدذه الصدفات المذمومدة، الصفات تؤدي بهم إلى سلو  متغير عن غيرهم

 : الشاترنة

الْعَظَمَةُ والتََّ بور: وَالْكبِْرُ ، الكبر: من أخلاق المترفين
(1)

فعَدنْ ؛ وَغَمْدطُ النَّدا ِ ، وهو بَطَدرُ الْحَدل  ، 

 بْنِ 
ِ
 ، مَسْعُود  عَبْدِ الله

 
ة  منِْ كِبْدر  »: قَالَ  - -عَنِ النَّبيِ قَدالَ « لَا يَدْخُلُ الَْ نَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

جُلَ يُحِبو أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنما وَنَعْلُهُ حَسَنةَم : رَجُلف  الْكبِْدرُ ، إنَِّ الَله جَمِيدلف يُحِدبو الَْ مَدالَ »: قَالَ ، إنَِّ الرَّ

«وَغَمْطُ النَّا ِ ، بَطَرُ الْحَل  
(2)

واحتقار النا ، اا وت برمدفع الحل وإنكاره ترفعم : أي؛ 
(3)

وقال الشيخ ، 

ومعندى غمدص الندا  ، ومعنى بطر الحل أنه يستكبر عند سماع الحل فلا يقبله": الخطيب الشربيني

"استنقاصهم وازدرا هم
(4)

. 

ويؤدي بهم الكدبر ، ولا يقبلون النصح ولا الموعظة، ويتعظمونفالمترفون يتكبرون على النا  

ثدم يتمدردون علدى أحكدام الشدرع التدي ، ولا يقبلدون الحدل مدنهم، والغرور إلى التمرد على رسل الله

 .-  -نادي بها هؤلاء الرسل 
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والدذي تسدبب مدع غيدره مدن ، * ومن الآيات القرآنية التدي تبدين أن الكدبر مدن صدفات المترفدين

لَا تَْ دأَرُوا  *حَتَّى إذَِا أَخَذْنَا مُتْرَفيِهِمْ باِلْعَدذَابِ إذَِا هُدمْ يَْ دأَرُونَ : ﴿قوله تعالى، الصفات في هلاكهم

كْبرِِينَ بهِِ مُسْتَ  *قَدْ كَانَْ  آيَاتيِ تُتْلَى عَلَيكُْمْ فَكُنتْمُْ عَلَى أَعْقَابكُِمْ تَنكْصُِونَ  *الْيَوْمَ إنَِّكُمْ منَِّا لَا تُنصَْرُونَ 

ا تَهُْ رُونَ  ﴾ سَامرِم
(1)

. 

، تصور حسرة المشركين وجؤارهم يوم يندول بهدم العدذاب تصدويرا بدديعا، هذه الآيات الكريمة

قال الإمام ؛ مما جعلهم أهلا لهذا المصير الأليم، كما تبين ما كانوا عليه من  تكبر وغرور وسوء أدب

؛ بدالحرم بالبيد  أو﴾ بدِهِ ( ﴿تنكصدون) ى المسلمين حدال مدنمتكبرين عل﴾ مُسْتَكْبرِِينَ ﴿ ": النسفي

والدذي سدوغ هدذا الإضدمار ادهرتهم بالاسدتكبار ، لأنا أهل الحدرم، لأنهم يقولون لا يظهر علينا أحد

ضُدمن ، تكدذيبهم بده اسدتكبارام : ومعندى اسدتكبارهم بدالقرآن، لأنهدا في معندى كتدابي؛ بالبي  أو بآيداي

ا﴿ فعدددى تعديتدده أو يتعلددل اليدداء بقولدده، مسددتكبرين معنددى مكددذبين تسددمرون بددذكر القددرآن ﴾ سَددامرِم

وبالطعن فيه وكانوا ي تمعون حول البي  يسمرون وكان  عامة سمرهم ذكر القرآن وتسدميته ادعرام 

وهددو مددن اله ددر ﴾ تَهُْ ددرُونَ ﴿ وسددحرام والسددامر نحددو الحاضددر ع الإطددلاق علددى ال مددع أو بقولدده

"ه ر في منطقه إذا أفح الهذيان ته رون نافع من أ
(2)

. 

ا جليًّا في مقابلة الملَ المترفين لدعوة رسلهم وأنبياترهم.  ون د الكبر ورفض الحلّ واضحم

ثُمَّ أَنْشَأْنَا منِْ بَعْدِهِمْ قَرْنما ﴿: قال الله تعالى

ه  غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ  . وَقَالَ الْمَلََُ منِْ قَوْمهِِ  آخَرِينَ . فَأَرْسَلْناَ فيِهِمْ رَسُولام منِهُْمْ أَنِ اعْبُدُوا الَله مَا لَكُمْ منِْ إلََِٰ
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بُوا بلِقَِاءِ الْآخِرَةِ وَ  ذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ا تَأْكُلُونَ الَّ ذَا إلِاَّ بَشَرف مثِْلُكُمْ يَأْكُلُ ممَِّ نْيَا مَا هََٰ أَتْرَفْناَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدو

ا لَخَاسِرُونَ  ا مثِْلَكُمْ إنَِّكُمْ إذِم نْ أَطَعْتُمْ بَشَرم
ا تَشْرَبُونَ . وَلَئِ ﴾ منِهُْ وَيَشْرَبُ ممَِّ

(1)
. 

وكيدف أنهدم اسدتقبلوا دعدوة نبديهم لا ، المدلَ المدتر ففي هذه الآيات يظهر سلو  التمدرد عندد 

ثُدمَّ : ﴿قَوْلُدهُ تَعَدالَى": قدال الإمدام القرطبدي؛ ولكن بالرفض والإنكدار والتكدذيب، بالطاعة والإذعان

.﴾ أَنْشَأْنا منِْ بَعْدِهِمْ  فَأَرْسَدلْنا فدِيهِمْ ﴿ هُمْ قَوْمُ عَداد .: قِيلَ ﴾ قَرْناً آخَرِينَ ﴿ أَيْ منِْ بَعْدِ هَلَاِ  قَوْمِ نُو  

ا﴾ رَسُولام منِهُْمْ  . وَقِيدلَ ، يَعْنيِ هُودم ةف أُنْشِئَْ  فيِ إثِْرِ قَوْمِ نُو   إلِاَّ عَادف نََّهُ مَا كَانَْ  أُمَّ
ِ
 "هُدمْ قَدوْمُ ثَمُدودَ : لأ

ا. قَالُوا "فَأَرْسَلْنا فيِهِمْ رَسُولام  ليِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَ : يَعْنيِ صَالحِم يْحَةُ : ﴿عَالَى آخِرَ الآيةوَالدَّ ﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ

(2)
يْحَةُ  ": نظيرها،  ذِينَ َ لَمُوا الصَّ "وَأَخَذَ الَّ

(3)
ا أَصْحَابُ مَدْيَنَ قَوْمُ : قُلُْ  ،  يْحَةِ أَيْضم نْ أُخِذَ باِلصَّ وَممَِّ

ه ليكدون أيَعْرِفُونَ مولده ومنش، أَيْ منِْ عَشِيرَتهِِمْ  "منِهُْمْ  "وَالُله أَعْلَمُ.، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونُوا هُمْ ، اُعَيْب  

َ سَداءُ.: أَيِ ( وَقدالَ الْمَدلََُ ) سكونهم إلدى قولده أكثدر. دذِينَ كَفَدرُوا ) الْأاَْدرَاُ  وَالْقَدادَةُ وَالرو مدِنْ قَوْمدِهِ الَّ

بُوا بلِقِاءِ الْآخِرَةِ  نْيا﴿ يُرِيدُ باِلْبَعِْ  وَالْحِسَابِ.( وَكَذَّ عْناَ عَلَيْهِمْ نعَِدمَ ﴾ وَأَتْرَفْناهُمْ فيِ الْحَياةِ الدو أَيْ وَسَّ

نْيَا حَتَّى بَطدِرُوا وَصَدارُوا يُؤْتَدوْنَ باِلتورْفَدةِ  َ مثِْدلُ التوحْفَدةِ.، الدو
دا ﴿ وَهِدي مَدا هَدذَا إلِاَّ بَشَدرف مدِثْلُكُمْ يَأْكُدلُ ممَِّ

ا  رَابِ كَأَنْتُمْ ﴾ تَشْرَبُونَ تَأْكُلُونَ منِهُْ وَيَشْرَبُ ممَِّ نََّهُ مُحْتَاجف إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ
ِ
"فَلَا فَضْلَ لَهُ عَلَيْكُمْ لأ

(4)
.. 

 مدن البشدر": وقال ابن جوي
ّ
قدالوه أنفدة مدن أو ، يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبدي

"وكذلك قال قوم نو ، اتباع بشر مثلهم
(5)

. 
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وأنهم من قوم هذا النبي فازداد حسدهم ، هؤلاء ال احدين بالغنى وال اهوصف  -تعالى - فالله

مدن  -فدوق كدل ذلدك -وأنهدم، وفي التكذيب باليوم الآخدر، وأنهم أصلاء في الكفر، له وحقدهم عليه

، المترفين الذين عااوا حياتهم في اللهو واللعب والتقلب في ألوان الملذات.. ولا ايء يفسد الفطرة

ويعمى النفو  والمشاعر عدن سدماع كلمدة الحدل. كدالتر  والتمدرغ في ادهوات ، ويطمس القلوب

، بدوعمهم أنده بشدر، لذا تراهم في ابهتهم الأولى يحاولون أن يصرفوا الندا  عدن هدذا النبدي؛ الحياة

، لا يتبعون نبيّدا مدن البشدر -والعقلاء في زعمهم، ويشرب مما يشربون منه، يأكل مما يأكل منه النا 

، نهدح قدوم ندو  مدن قدبلهم، ولقد نه وا في قولهم الباطل هذا، اتباعه يؤدى إلى الخسران المبينلأن 

لَ عَلَيْكُمْ ...: ﴿فقد قالوا في اأنه ﴾ ما هذا إلِاَّ بَشَرف مثِْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّ
(1)

. 

دذِينَ كَفَدرُوا ﴿: قال الله تعالى فَقَالَ الْمَلََُ الَّ

أْ  لُناَ بَاديَِ الرَّ
ذِينَ هُمْ أَرَاذِ بَعَكَ إلِاَّ الَّ ا مثِْلَناَ وَمَا نَرَاَ  اتَّ يِ وَمَا نَرَىَٰ لَكُمْ عَلَيْناَ منِْ منِْ قَوْمهِِ مَا نَرَاَ  إلِاَّ بَشَرم

﴾ فَضْل  بَلْ نَظُنوكُمْ كَاذِبيِنَ 
(2)

فكيف ، إنك لس  بمَلَك ولكنك بشر: اء الكفر من قومهقال ر س: أي؛ 

، وما نرا  اتبعك إلا الذين هم أسافلنا وإنما اتبعدو  مدن غيدر تفكدر ولا رويَّدة؟ أُوحي إليك منِ دوننا

ا دخلتم في دينكم هذا بل نعتقد أنكدم كداذبون فيمدا ، وما نرى لكم علينا من فضل في رزق ولا مال لدمَّ

عون ذِينَ كَفَرُوا منِْ قَوْمهِِ : ﴿ابن كثير قال الإمام؛ تدَّ دادَةُ وَالْكُبَدرَاءُ مدِنَ : وَالْمَلََُ هُمَ ﴾ فَقَالَ الْمَلَ الَّ السَّ

ا مثِْلَناَ: ﴿الْكَافرِِينَ منِهُْمْ   إلَِيْدكَ مدِنْ ، وَلَكنَِّدكَ بَشَدرف ، لَسَْ  بمَِلَك  : أَيْ ﴾ مَا نَرَاَ  إلِا بَشَرم
َ
فَكَيْدفَ أُوحِدي

بَعَكَ إلِاَّ أَرَاذِلُناَ  كَالْبَاعَةِ وَالْحَاكَةِ وَأَاْدبَاهِهِمْ وَلَدمْ يَتْبَعْدكَ الْأاَْدرَاُ  وَ ؟ دُوننِاَ َ سَداءُ ثُمَّ مَا نَرَاَ  اتَّ  لَا الرو

بَعُدوَ  لَدمْ يَكُدنْ عَدنْ تَدرَوّ مدِنهُْمْ وَلَا فكِْدرَة  وَلَا نَظَدر  [، منَِّا] دذِينَ اتَّ دِ مَدا دَعَدوْتَهُمْ  بَدلْ ، ثُمَّ هَدؤُلَاءِ الَّ بمَُِ درَّ
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بَعُو َ  أْيِ : ﴿وَلهَِذَا قَالَ ؛ أَجَابُوَ  فَاتَّ ذِينَ هُمْ أَرَاذِلُناَ بَادِيَ الرَّ بَعَكَ إلِا الَّ لِ بَادِئِ : أَيْ ﴾ وَمَا نَرَاَ  اتَّ فيِ أَوَّ

أْيِ  وَلَا ، لَكُمْ عَلَيْندَا فَضِديلَةم فدِي خَلْدل وَلَا خُلُدل مَا رَأَيْناَ: يَقُولُونَ ﴾ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْناَ منِْ فَضْل  ، ﴿الرَّ

ا دَخَلْدتُمْ فدِي دِيدنكُِمْ هَدذَا، رِزْق  وَلَا حَال   عونده لَكُدمْ مدِنَ الْبدِر  : أَيْ ﴾ بَدلْ نَظُدنوكُمْ كَداذِبيِنَ ، ﴿لَمَّ فيِمَدا تَدَّ

لَاِ  وَالْعِبَادَةِ  ارِ الْآخِرَةِ ، وَالصَّ عَادَةِ فيِ الدَّ  إذَِا صِرْتُمْ إلَِيْهَا. وَالسَّ

ددةِ عِلْمِهِددمْ ، وَأَتْبَاعِددهِ ، --هَددذَا اعْتدِدرَاضُ الْكَددافرِِينَ عَلَددى نُددو    وَذَلدِدكَ دَليِددلف عَلَددى جَهْلهِِددمْ وَقلَِّ

بَعَدهُ ، وَعَقْلهِِدمْ  بَعَددهُ ، صَددحِيحف فَددذنَِّ الْحَددلَّ فدِدي نَفْسِددهِ ، فَذنَِّددهُ لَدديْسَ بعَِددار  عَلَددى الْحَددل  رَذَالددة مَددنِ اتَّ وَسَددوَاءف اتَّ

ددذِي لَا اَددكَّ فيِددهِ أَنَّ أَتْبَدداعَ الْحَددل  هُددمُ الْأاَْددرَاُ   اءَ ، الْأاَْددرَاُ  أَوِ الْأرََاذِلُ بَددلِ الْحَددلو الَّ ، وَلَددوْ كَددانُوا فَقُددرَّ

ذِينَ يَأْبَوْنَهُ هُمُ الْأرََاذِلُ  وَالْغَالبُِ ، عُ غَالبِما أَنَّ مَا يَتَّبعُِ الْحَلَّ ضُعَفَاءُ النَّا ِ ثُمَّ الْوَاقِ ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنيَِاءَ ، وَالَّ

وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِا : ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى، عَلَى الْأاَْرَاِ  وَالْكُبَرَاءِ مُخَالَفَتُهُ 

ة  وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا وَجَدْنَا آبَ  "﴾ اءَنَا عَلَى أُمَّ
(1)

. 

وَلَقَدْ بَعَثْندَا ﴿: وإفراده بالعبودية. قال الله تعالى ما من رسول إلا دعا قومه إلى توحيد الخالل 

ة  رَسُولام  ﴾ أَنِ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ فيِ كُل  أُمَّ
(2)

ومن خلال تتبع قصص الأنبياء في القدرآن ، 

وهدم المدلَ الدذين يتولدون معارضدة ، ن هم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياءيالكريم ن د أن المترف

 كما ورد في آيات كثيرة من القرآن.، الرسل

ابف . أَجَعَلَ الْآلهَِةَ ﴿: قال الله تعالى ذَا سَاحِرف كَذَّ وَعَِ بوُا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِْرف منِهُْمْ وَقَالَ الْكَافرُِونَ هََٰ

ءف عَُ ابف . وَانْطَلَلَ الْمَلََُ منِهُْمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلَىَٰ آلهَِتكُِمْ  ْ
ذَا لَشَي ا إنَِّ هََٰ ا وَاحِدم هم  إلََِٰ

ْ
ذَا لَشَي ءف إنَِّ هََٰ
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كْرُ منِْ بَ  ةِ الْآخِرَةِ إنِْ هَذَا إلِاَّ اخْتلَِاقف . أَأُنْوِلَ عَلَيْهِ الذ  يْننِاَ بَلْ هُمْ فيِ اَدك  يُرَادُ . مَا سَمِعْناَ بهَِذَا فيِ الْمِلَّ

ا يَذُوقُوا عَذَابِ  ﴾ منِْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّ
(1)

. 

وقال ، يبع  الله رسولام من البشرواستبعدوا أن  -  -وع ب المشركون من بعثة محمد : أي

ابف ﴿ إن محمدام ساحرف فيما يدأي بده مدن المع دوات: كفار مكة مبدال  في الكدذب في دعدوى أنده ﴾ كَدذَّ

إنَّ هدذا الدذي يقولده محمدد إن الإلده واحدد ؟ أيوعم أن الربَّ المعبود واحد لا إله إلا هدو، رسول الله

ايء بلي ف في الع ب
(2)

. 

 -قَبَّحَهُمُ الُله تَعَدالَى-أَنْكَرَ الْمُشْرِكُونَ ذَلكَِ : قال ابن كثير
ِ
درِْ  بدِالله بُدوا مدِنْ تَدرِْ  الش  فَدذنَِّهُمْ ، وَتَعَ َّ

سُولُ  ا دَعَاهُمُ الرَّ وْا عَنْ آبَاترهِِمْ عِبَادَةَ الْأوَْثَانِ وَأُاْرِبَتْهُ قُلُوبُهُمْ فَلَمَّ لدِكَ مدِنْ إلَِى خَلْدعِ ذَ صلى الله عليه وسلم كَانُوا قَدْ تَلَقَّ

بُدواقُلُوبهِِمْ وَإفِْرَادِ الِإلَهِ  باِلْوَحْدَانيَِّةِ  ا إنَِّ هَدذَا ": وَقَدالُوا أَعَظَمُدوا ذَلدِكَ وَتَعَ َّ دا وَاحِددم أَجَعَدلَ الآلهَِدةَ إلَِهم

ءف عَُ ابف  ْ
"لَشَي

(3)
 . 

يقول بعضدهم  - صلى الله عليه وسلم - وخرجوا من عند الرسول، وانطلل أارا  قري  ور ساء الضلال فيهم

ولا تطيعددوا محمددام فيمددا يدددعوكم إليده مددن عبددادة الله ، امشددوا واصدبروا علددى عبددادة آلهدتكم: لدبعض

يريد من وراتره محمد أن يصرفكم عن ديدن آبداتركم لتكدون لده العدوة ، إنَِّ هذا أمرف مدبَّر؛ الواحد الأحد

ية التدي هدي آخدر فما سمعنا بمثدل هدذا القدول في ملدة النصدران؛ فاحذروا أن تطيعوه، والسيادة عليكم

أي ما هذا ﴾ إنِْ هذا إلِاَّ اختلاق﴿ أو دين قري  أي ليس هذا في الدين الذي أدركنا عليه آباترنا، الملل

أَأُندوِلَ ﴿ بدالوحي مدن بيدنهم فقدالوا ثدم أنكدروا اختصاصده ، الذي يدعيه محمد إلا كذب وافتراء
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ل القرآن على محمد دوننا هل: الاستفهام للإنِكار أي﴾؟ عَلَيْهِ الذكر منِ بَيْننِاَ مع أن فيندا مدن هدو ، تنوَّ

؟ وأعلى رياسةم ، أكثر منه مالام 
(1)

. 

أنكروا أن يختص بالشر  من بين أارافهم ور ساترهم ويندول عليده الكتداب ": قال الومخشري

.. وهذا الإنكار ترجمة عما كان  تغلى به صدورهم من الحسد على ما أوتدى مدن ادر  ، من بينهم

"بينهم النبوّة من
(2)

. 

ن ذِكْرِي﴿  إنكارهم للذكر ليس عن علدم بدل هدم : إضرابف عن مقدر تقديره﴾ بَلْ هُمْ فَي اَك  م 

ا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ في اك منه فلذلك كفروا مَّ سبب : اضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى﴾ بَل لَّ

لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به ولو ذاقوه، اكهم أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآن
(3)

. 

 

وفي أصدل رسددالتهم ونبددوّتهم مددن الله ، وأخددذوا يشددكّكون فدديهم، رفدض المترفددون قبددول رسدلهم

 تعالى .

لكَِ : ﴿قال الله تعالى مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا وَجَددْنَا آبَاءَنَدا  وَكَذََٰ

ا وَجَددْتُمْ عَلَيْدهِ آبَداءَ   وَإنَِّا عَلَىَٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ . قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَىَٰ ممَِّ
ة  ا بمَِدكُمْ قَدالُوا إنَِّدا عَلَىَٰ أُمَّ

﴾ أُرْسِلْتُمْ بهِِ كَافرُِونَ 
(4)

. 

ارِ قَدْ سَبَقَهُمْ إلَِى هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَقَالَ بهَِدا فَقَدالَ  وَكَدذلكَِ مَدا : ﴿أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ غَيْرَ هَؤُلَاءِ منَِ الْكُفَّ

دة  ، أَغْنيَِاُ هَا وَرَُ سَاُ هَا﴾ مُتْرَفُوها أَرْسَلْنا منِْ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قالَ  إنَِّا وَجَدْنا آباءَندا عَلدى أُمَّ
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قدالَ أَوَلَدوْ : فَقَدالَ ، أَنْ يَدرُدَّ عَلَديْهِمْ  ثُمَّ أَمَرَ الُله سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ ، مُتَّبعُِونَ ﴾ مُقْتَدُونَ ﴿ وَإنَِّا عَلى آثارِهِمْ 

ا وَجَدْتُمْ عَلَ  ، أَتَتَّبعُِونَ آبَاءَكُمْ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بدِِين  أَهْدَى مدِنْ دِيدنِ آبَداتركُِمْ : يْهِ آباءَكُمْ أَيْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدى ممَِّ

اجُ  جَّ : قدالوا في عنداد، الْمَعْنىَ قُلْ لَهُمْ أَتَتَّبعُِونَ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ وَإنِْ جِئْدتُكُمْ بأَِهْددَى منِدْهُ : قَالَ الوَّ

أرسلتم به جاحدون كافرونإنا بما 
(1)

. 

، واسدتهوءوا برسدولهم فيمدا قدال، رفض المترفون الإقرار والإذعان بعقيدة البعد  بعدد المدوت

 وواجهوا هذه العقيدة بالسخرية .

مَالِ . فيِ سَمُوم  وَحَمِيم  . وَ لِ  منِْ يَحْمُوم  . ﴿: قال الله تعالى مَالِ مَا أَصْحَابُ الش  وَأَصْحَابُ الش 

ونَ عَلَى الْحِنِْ  الْعَظيِمِ .  لكَِ مُتْرَفيِنَ . وَكَانُوا يُصِرو وَكَانُوا يَقُولُونَ لَا بَارِد  وَلَا كَرِيم  . إنَِّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذََٰ

ليِنَ وَالْآخِرِيأَترِذَا متِْ  لُونَ . قُلْ إنَِّ الْأوََّ ا أَإنَِّا لَمَبْعُوثُونَ . أَوَآبَاُ نَا الْأوََّ نَ . لَمَْ مُوعُونَ ناَ وَكُنَّا تُرَابما وَعِظَامم

﴾ إلَِىَٰ ميِقَاتِ يَوْم  مَعْلُوم  
(2)

. 

وا في الددنيا قبدل مدا أنهدم كدان -والعياذ بالله -من الأمور التي استحل بها أهل الشمال دخول النار

ذُكِر من العذاب متبعين هوى أنفسهم وليس لهدم رادع منهدا يدردعهم عدن مخالفدة أوامدره وارتكداب 

مون بدل ويقيمدون ويدداومون ، اوا فيه من بطر وطغيداناوما ع، - سبحانه  -نواهيه  وكدانوا يصدم 

ره الإطدلاق لديعم كدل و داه، الحند  اليمدين الغمدو : وقيل، على الذنب العظيم والكباترر كالشر 

وقال التاج السدبكى في طبقاتده، وما ذكر تمثيل له، ذلك
(3)

ديْخ الِإمَدام:  يعندى والدده تقدي  -سَدأَل  الشَّ

فَقَالَ ﴾: وَكَانوُا يصرون على الْحِنْ  الْعَظيِم﴿: مَا الْحِنْ  الْعَظيِم الْمشَار إلَِيْهِ فيِ قَوْله تَعَالَى: - الدّين
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 جَهْدَ أَيْمَانهِِمْ لَا يَبْعَُ  الُله مَنْ ﴿: إنِْكَار الْبَعْ  الْمشَار إلَِيْهِ فيِ قَوْله تَعَالَىهُوَ الْقسم على 
ِ
وَأَقْسَمُوا باِلله

﴾ يَمُوتُ 
(1)

دا أو العظديم منده ؛ وهو تفسدير حسدن: قال الشهاب،  در بالدذنب مطلقم لأن الحند  وإن فُس 

: -تعدالى  -وتُعُق ب هدذا بأنده يترتدب عليده التكدرار في قولده ، فالمشهور استعماله في عدم البر بالقسم

وَكَددانُوا : ﴿لأن المددراد بددالأول في قولدده تعددالى؛ وأجيددب بأندده لا تكددرار، الآيددة﴾ وَقَددالُوا أَإذَِا متْنمددا ...﴿

ونَ عَلَى الْحِنِْ  الْعَظدِيمِ  : -تعدالى  -وصدفهم بالثبدات علدى القسدم الكداذب وبالثداني في قولده ﴾ يُصِرو

ا﴿ ذَا متِْناَ وَكُنَّا تُرَابما وَعِظَامم
وصفهم بالاستمرار على الإنكار على أنه لا محدذور في تكدرار  -إلخ ﴾ أَترِ

 ما يدل على إنكارهم البع .

وكدان ﴾ أَترِدذَا متِْندَا﴿: - منكرين للإعادة مكدذبين بالبعد  مسدتبعدين لحصدوله -وكانوا يقولون 

ا  إن هذا لمسدتبعد ، نخرة أترنا لعاتردون إلى الحياة مرة أخرى ونبع بعض أجواترنا ترابما وبعضها عظامم

ا  -أو يبع  : ثم قالوا، وقوعه ولا يمكن حصوله وحدوثه آبا نا الأقدمون الذين صداروا ترابمدا  -أيضم

يقولون ذلك زيادة في الاسدتبعاد لحصدول البعد  يعندون أن آبداترهم أقددم فبعدثهم  -متفرقما في الأرض 

 أبعد وأبطل.

ا لإنكارهم وتحقيقا للحل: لهم يا محمدقل  إن الأولين والآخرين من الأمدم ومدن جملدتهم : ردًّ

دا، أنتم وآبا كم لم موعون بعد البع  إلى ميقات يوم معلوم وهو يدوم القيامدة : ومعندى كونده معلومم

دود التدي لا حُدّ ومنه مواقي  الإحرام وهي الح: ما وُق   به الشيء أي: والميقات، أنه معيّن عند الله

وتقدديم ، لم موعدون منتهدين إلدى ذلدك اليدوم: يت اوزها من يريد دخول مكدة إلا مُحْرمدا والمعندى
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ليِنَ وَالْآخِرِينَ : ﴿الأولين في قوله للمبالغة في الرد حي  كان إنكارهم لبع  آباترهم أاددّ ﴾ قُلْ إنَِّ الْأوََّ

يلبعثهم مع مراعاة الترتيب الوجودمن إنكارهم 
(1)

. 

وهدذا ، والاستعلاء بهما على النا ، مما درج عليه المترفون في حياتهم افتخارهم بالنفر وال اه 

مُتْرَفُوهَا إنَِّا بمَِا وَمَا أَرْسَلْناَ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ : ﴿قال الله تعالى؛ أمر مطرد بين كل الأمم المترفة

بيِنَ . قُلْ إنَِّ رَب   ا وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَّ زْقَ لمَِنْ أُرْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالام وَأَوْلَادم ي يَبْسُطُ الر 

بُكُمْ عِندَْنَا زُلْفَى إلِاَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاِ  لَا يَعْلَمُونَ . وَمَا أَمْوَ  تيِ تُقَر  الُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ باِلَّ

عْفِ بمَِا عَمِلُوا وَهُمْ فيِ الْغُرُفَاتِ آمنِوُنَ  ا فَأُولَئكَِ لَهُمْ جَوَاءُ الض  ﴾ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِم
(2)

 . 

 : الْآيَةَ ﴾ وَما أَرْسَلْنا..﴿ ": قال الإمام أبو حيان
ِ
 بهِِ مدِنْ قَوْمدِهِ   صلى الله عليه وسلمهَذِهِ تَسْليَِةف لرَِسُولِ الله

َ
ا مُنيِ ممَِّ

فْتخَِددارِ بدِدالْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ مدِدنَ ، قُددرَيْ   
ِ
وَأَنَّ مَددا ذَكَددرُوا مدِدنْ ذَلدِدكَ هُددوَ عَددادَةُ الْمُتْددرَفيِنَ مَددعَ ، الْكُفْددرِ وَالا

نَّكَ أمرهم...وَ ، أَنْبيَِاترهِِمْ  سُلِ ؛ نَصَّ عَلَى الْمُتْرَفيِنَ فَلَا يُهِمَّ بيِنَ للِرو لُ الْمُكَذ  نََّهُمْ أَوَّ
ِ
لمَِدا اُدغِلُوا بدِهِ مدِنْ ، لأ

نْيَا وَمَا غَلَبَ عَلَدى عُقُدولهِِمْ منِهَْدا ا مَشْدغُولَةف مُنهَْمِكَدةف بخِِدلَاِ  الْفُقَدرَاءِ ، زَخْرَفَةِ الدو فَدذنَِّهُمْ ، فَقُلُدوبُهُمْ أَبَددم

نْيَاخَالُونَ مِ  اتِ الدو "وَلذَِلكَِ هُمْ أَتْبَاعُ الْأنَْبيَِاءِ..، فَقُلُوبُهُمْ أَقْبَلُ للِْخَيْرِ ، نْ مُسْتَلذَِّ
(3)

. 
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بيِنَ  ": وقال الإمام ابن كثير ا عَنِ الْمُتْرَفيِنَ الْمُكَذ  وَقَالُوا نَحْدنُ أَكْثَدرُ أَمْدوَالا : ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى إخِْبَارم

ا  بيِنَ وَأَوْلادم وَاعْتَقَددُوا أَنَّ ذَلدِكَ دَليِدلف عَلَدى ، افْتَخَدرُوا بكَِثْدرَةِ الْأمَْدوَالِ وَالْأوَْلَادِ : أَيِ ﴾ وَمَا نَحْنُ بمُِعَدذَّ

 لَهُمْ وَاعْتنِاَترهِِ بهِِمْ 
ِ
نْيَا، مَحَبَّةِ الله بُهُمْ فيِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ ليُِعْطيَِهُمْ هَذَا فيِ الدو وَهَيْهَاتَ لَهُدمْ ، الْآخِرَةِ  ثُمَّ يُعَذ 

هُمْ بهِِ منِْ مَال  وَبَنيِنَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فيِ الْخَيْرَاتِ بَدل لَا يَشْدعُرُونَ : ﴿ذَلكَِ. قَالَ اللهُ  ﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدو

(1)
نْيَا وَتَوْهَدلَ فَلا تُعِْ بْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إنَِّمَا يُرِيددُ اللهُ : ﴿وَقَالَ ،  بَهُمْ بهَِدا فدِي الْحَيَداةِ الددو  ليُِعَدذ 

﴾ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُِونَ 
(2)

ا. وَبَنيِنَ : ﴿وَقَالَ تَعَالَى،  ا. وَجَعَلُْ  لَهُ مَالا مَمْدُودم ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقُْ  وَحِيدم

ا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ  دْتُ لَهُ تَمْهِيدم ا. وَمَهَّ ا اُهُودم ا. سَأُرْهِقُهُ صَدعُودم ﴾ أَزِيدَ. كَلا إنَِّهُ كَانَ لآيَاتنِاَ عَنيِدم
(3)

وَقَددْ ، 

بَلْ سُدلب ذَلدِكَ ، ثُمَّ لَمْ تُغن عَنهُْ اَيْئما، أَنَّهُ كَانَ ذَا مَال  وَوَلَد  وَثَمَر  : أَخْبَرَ الُله عَنْ صَاحِبِ تَيْنكَِ الَْ نَّتَيْنِ 

نْيَا  زْقَ لمَِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿: وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى هَاهُناَ؛ قَبْلَ الْآخِرَةِ كُلوهُ فيِ الدو : أَيْ ﴾ قُلْ إنَِّ رَب ي يَبْسُطُ الر 

دةُ ا، فَيُفْقِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُغْنيِ مَدنْ يَشَداءُ ، يُعْطيِ الْمَالُ لمَِنْ يُحِبو ومَنْ لَا يُحِبو  ، لْبَالغَِدةُ وَلَدهُ الْحِكْمَدةُ التَّامَّ

امغَِةُ الْقَاطعَِةُ  ةُ الدَّ وَمَدا أَمْدوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُدمْ : ﴿. ثُدمَّ قَدالَ ﴾ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّداِ  لَا يَعْلَمُدونَ ﴿ وَالْحُ َّ

بُكُمْ عِندَْنَا زُلْفَى تيِ تُقَر  ،  اعْتنِاَترِناَ بكُِمْ. عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَلَا ، لَيْسَْ  هَذِهِ دَليِلام عَلَى مَحَبَّتنِاَ لَكُمْ : أَيْ ﴾ باِلَّ

 الُله عَنهُْ -
َ
 : قَالَ ، -رَضِي

ِ
وَلَكنِْ إنَِّمَا يَنْظُرُ ، إن الَله لَا يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ  ": صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله

"إلَِى قُلُوبكُِمْ وَأَعْمَالكُِمْ 
(4)

اإلِا مَ : ﴿وَلهَِذَا قَالَ ؛  بُكُمْ عِندَْنَا زُلْفَدى : أَيْ ﴾ نْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحِم إنَِّمَا يُقَر 
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الحُِ  يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ عْفِ بمَِا عَمِلُوا، ﴿الْإِ تُضَاعِفُ لَهُمُ الْحَسَنةَُ بعَِشَرَةِ : أَيْ ﴾ فَأُولَئكَِ لَهُمْ جَوَاءُ الض 

فيِ مَناَزِلِ الَْ نَّةِ الْعَاليَِةِ آمَنوُنَ مدِنْ كُدل  : أَيْ ﴾ وَهُمْ فيِ الْغُرُفَاتِ آمنِوُنَ ﴿ إلَِى سَبْعِمِاتَرةِ ضِعْف  ، أَمْثَالهَِا

وَمنِْ كُل  اَر  يُحْذَر منِهُْ ، بَأْ   وَخَوْ   وَأَذمى
(1)

. 

ألا وهدو ، والمتمعن فيما سبل يعر  أن السدبب الدرتريس للتكدذيب مدن قبدل المترفدين لأنبيداترهم

واستعلا هم بما ، من قبيل كثرة الأموال والأولاد، النعم والشهوات التي نعّموا بها خوفهم من زوال

 حي  اعتقدوا أنّ الفيصل في المفاضلة بين النا  هو الثروة .، آتاهم الله من فضله ونعماتره

وخاصة ، ن د تكبرا وغرورا وافتخارا وتعاليا من بعض المترفين في الم تمع وبناء على ما سبل

فلا يسمعون ولا ، يسدي لهم النصاترح كالدعاة والوعار وأقرباترهم الذين يريدون لهم الخيرعلى من 

 ينتصحون.

دذِينَ يَتَكَبَّدرُونَ فدِي : ﴿قال تعالىصلى الله عليه وسلم َ الَّ
سَأَصْرُِ  عَنْ آيَداتيِ

اْددِ لَا يَتَّخِدذُوهُ سَدبيِلام وَإنِْ يَدرَوْا  الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَل  وَإنِْ يَرَوْا كُلَّ آيَة   لَا يُؤْمنِوُا بهَِا وَإنِْ يَرَوْا سَدبيِلَ الرو

بُوا بآِيَاتنِاَ وَكَانُوا عَنهَْا غَافلِيِنَ    يَتَّخِذُوهُ سَبيِلام ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ كَذَّ
﴾ سَبيِلَ الْغَي

(2)
. 

دذِينَ يَتكَبَّدرُونَ ﴿ فهمهداعن ﴾ سأصر  عن آياي﴿ ": $ قال الإمام النسفي يتطداولون علدى ﴾ الَّ

فدِي ﴿ التدى اخدتص بالبداري عدوت قدرتدهاء فون عن قبول الحل وحقيقته التكلف للكبريدأنالخلل وي

وَإنِْ يَدرَوْا كُدلَّ ﴿ ون غير محقين لأن التكبر بالحل لله وحدهبريتك: أى، هو حال﴾ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَل  

اْدِ ﴿ ولة عليهممن الآيات المن﴾ آيَة   طريدل صدلا  الأمدر وطريدل ﴾ لاَّ يُؤْمنِوُا بهَِا وَإنِ يَرَوْا سَبيِلَ الرو

 ذلدك الصدر : أي﴾ يتخدذوه سدبيلا﴿ الضدلال﴾ لَا يَتَّخِذُوهُ سَدبيِلام وَإنِ يَدرَوْا سَدبيِلَ الغدي﴿ الهدى
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بُوا بآياتنا﴿ عدراض لا غفلدة سدهو إغفلدة عنداد و﴾ وَكَانُوا عَنهَْا غافلين﴿ يبسبب تكذيبهم﴾ بأَِنَّهُمْ كَذَّ

"وجهل
(1)

. 

عق   و  مْنِ َ سْع 
ِ
 ، عَنْ عَْ دِ الله

ِّ
ة   نِْ »: دَاَ   -  -عَنِ الهَّ يِ ل  الْجَهَّةَ َ نْ كَاَ  فيِ دَتْ لِِ  ثِْقَا   ذَلاَّ اَ يَدْخ 

ل  « كِْ ر   عَ  ثَعْم ل  حَسَهاً : دَاَ  لَاج  لَ ي حِبُّ أَْ  يَ   ج  ، ىِ َّ الَله جَمِيل  ي حِبُّ الْجَمَاَ  »: دَاَ  ، وَنعَْت ل  حَسَهةًَ ىِ َّ الرَّ

«وَغَمْط  الهَّاسِ ، الْ ِْ ر  مَطَر  الْحَقِّ 
(2)

. 

فذنمدا ، كل من طُرد وأُبعد عن سداحة رحمدة الله تعدالى والوصدول إليده ": قال  الإمام ابن ع يبة

"سببه التواضع والحنو وكل من قرب ووصل إلى الله فذنما، سببه التكبر والعلو
(3)

. 

لمسدتكبرين التدي تبدين عددم حدب الله ل القرآنيدة  والأحاديد  النبويدة  إلى غير ذلدك مدن الآيدات

في الآخرة.الشديدة  وعقوبتهم ، والمتكبرين

 

 الحدرص علدى الشدهوات والمتدع، من أخلاق المترفين التي ذكرها الله تعدالى في القدرآن الكدريم

غْبَدةِ : والحرص، والوينة الدنيوية الواترلة فْرَاطُ فدِي الرَّ
هو الَْ شَعُ وَالْإِ

(4)
فأهدل الدتر  عنددهم جشدع ؛ 

ولدذلك ، فهم يؤثرون الشدهوات والمتدع في الددنيا علدى الآخدرة، وإفراط في الشهوات والمتع، اديد

فدالحرص ؛ -لشدة حرصهم على الددنيا -مع الخوالف عندما يدعون إلى الإنفاق أو ال هاد يكونون

وهددذه صددفة مددن صددفات ، ضددعفيي عددل الإنسددان ي ددبن و، الشددديد علددى الدددنيا واددهواتها ومتعهددا

                                                           

 .125، 124/ 6تفسير النسفي، ( 6) 

 .24/ 6صحيح مسلم، ( 8) 

 .512/ 4البحر المديد في تفسير القرآن الم يد، ( 4) 

 .42/ 8مع م مقاييس اللغة، ( 4) 
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وبهِِمْ فَهُدمْ لَا رَضُدوا بدِأَنْ يَكُونُدوا مَدعَ الْخَوَالدِفِ وَطَبَدعَ الُله عَلَدى قُلُد﴿: الذين قال الله فديهم؛ المنافقين

﴾ يَعْلَمُونَ 
(1)

. 

اسدتئنا  تعليلدى مسدبوق لمويدد مذمدة هدؤلاء ﴾ رَضُوا بأَِنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالفِِ : ﴿فقوله تعالى

اسدتأذنو  في القعدود مدع غنداهم وقددرتهم علدى : أي؛ الذين يملكدون وسداترل ال هداد مدن قدوة ومدال

يقبعدوا في رضدوا لأنفسدهم أن ، ولسدقوط همدتهم وجبدنهم، لأنهدم لخلدو قلدوبهم مدن الإيمدان، القتال

والتمدادي في ، وبسبب هذا الإصرار على النفداق، المدينة مع الخوالف من النساء والصبيان والع وة

فصددارت لا تعلددم مددا يترتددب علددى ذلددك مددن ، علددى قلددوبهم -تعددالى -خددتم الله، الفسددوق والعصدديان

مصاترب دينية ودنيوية وأخروية
(2)

. 

فَلَوْلَا كَانَ منَِ الْقُرُونِ مدِنْ قَدبْلكُِمْ : ﴿ومتعهاقال الله عن المترفين وحرصهم على اهوات الدنيا 

ذِينَ  َ  بَعَ الَّ نْ أَنَْ يْناَ منِهُْمْ وَاتَّ لَمُدوا مَدا أُتْرِفُدوا فيِدهِ أُولُو بَقِيَّة  يَنهَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ قَليِلام ممَِّ

﴾ وَكَانُوا مُْ رِميِنَ 
(3)

أن الذين  لمدوا أنفسدهم مدن : -تعالى ذكره-إن الله أخبر : قال الإمام الطبري؛ 

واتبعدوا مدا ، فاستكبروا وكفروا بالله، اتبعوا ما أنظروا فيه من لذات الدنيا، كل أمة سلف  فكفروا بالله

"فاستكبروا عن أمر الله وت بروا وصدوا عن سبيله، أنظروا فيه من لذات الدنيا
(4)

.  

ف علوها ذريعة إلى المعاصدي واتبداع الشدهوات، النعمة صباًفهؤلاء المترفون صُب عليهم 
(5)

 ،

فدالعقول السدليمة ﴾؛ وَكَانُوا مُْ رِميِنَ ﴿ حتى فاجأهم العذاب، بدلا من أن ي علوها سبيلا لطاعة الله

                                                           

 .24سورة التوبة، الآية: ( 6) 

 .424، 428/ 1التفسير الوسيط، د/ طنطاوي، ( 8) 

 .661سورة هود، الآية: ( 4) 

 .582/ 65تفسير الطبري، ( 4) 

 .154/ 8تفسير الكشا ، ( 5) 
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كافية لفهم ما ع دعدوة الرسدل مدن الخيدر والصدلا  لدو لدم يمندع اسدتعمال هددايتها الافتتدان بدالتر  

وقدد هددت الت دارب إلدى أن الدتر  هدو ، ن القصد والاعتدال فيه واكر المنعم عليهوالنعيم بدلا م

، ويظهر ذلدك أول مدا يظهدر ع الر سداء والسدادة، الباع  على الفسوق والعصيان والظلم والإجرام

أو ع فقددد العددوة ، ومددنهم ينتقددل إلددى الدددهماء والعامددة فيكددون ذلددك سددببا ع الهددلا  بالاستئصددال

وَإذِا أَرَدْنا أَنْ نُهْلكَِ قَرْيَدةم أَمَرْندا مُتْرَفيِهدا فَفَسَدقُوا : ﴿تلك هى سنة الله ع خلقه كما قالو، والاستقلال

رْناها تَدْميِرام  "﴾ فيِها فَحَلَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّ
(1)

 . 

لكدن ، حريصون كدل الحدرص علدى المدال -إلا من رحم ربي - والع يب أن المترفين في دنيانا

وعنددد الإنفدداق علددى الكماليددات ، ووجددوه الخيددر في الم تمددع، عندددما يدددعون إلددى الإنفدداقفقددط 

ا وإفراطا وإسرافا.  والتحسينات ن د منهم اَرَهم

ومن نتاترح هذا الحرص الشديد على اهوات الدنيا ومتعها وعدم اكر الله على هذه النعم أن * 

 .مة للتر وهما من الصفات المذمو، وُصِفوا بوصفي الظلم والإجرام

أوقعوا الظلم بتر  النهي عن : أي﴾ الذين  لموا﴿ الأكثر وهم﴾ واتبع﴿ ": قال الإمام البقاعي

بندي ، ولما كدان المبطدر لهدم نفدس الدتر ﴾ ما﴿ ﴾ منهم﴿ دوما أحسن إطلاقها عن التقييد ب، الفساد

أي متصدفين ﴾ م رمينوكانوا ﴿ فأبطرتهم النعمة حتى طغوا وت بروا﴾ أُترفوا فيه: ﴿للمفعول قوله

ولولا ذلك ، فأهلكهم ربك لإجرامهم، وهو قطع حبل الله على الدوام، على سبيل الرسوخ بالإجرام

"فذن إهلاكهم على تقدير الانفكا  عن الإجرام يكون  لماً على ما يتعارفون، لما فعل
(2)

. 

                                                           

 من سورة الإسراء. 61، والآية رقم 21/ 68اغي، تفسير المر( 6) 

 .422، 422/ 2نظم الدرر، ( 8) 
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ددَهُ التَّدرَُ  مُتَلَب سِد: أَيْ  -وَكَانُوا مُْ رِميِنَ ": وقال الشيخ محمد رايد رضا دذِي وَلَّ جْرَامِ الَّ ينَ بدِالْإِ

سُلِ ، رَاسِخِينَ فيِهِ  بَاعِ الرو رُ لعُِقُولهِِمْ فيِ تَرْجِيحِ مَا أَعْطَوْا منِْ ذَلكَِ عَلَى ات  "فَكَانَ هُوَ الْمُسَخَّ
(1)

. 

إنه وهذا لا اك ، بعدم الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر وحصر بعض المفسرين معنى الظلم

ذِينَ َ لَمُوا ما أُتْرِفُوا فيِهِ : ﴿قال الومخشري؛ نوع من أنواع الظلم تاركي : أراد بالذين  لموا﴾ وَاتَّبعََ الَّ

وهدو الأمدر بدالمعرو  ، لم يهتموا بمدا هدو ركدن عظديم مدن أركدان الددين: أى، النهى عن المنكرات

مدن حدب ، فيده التدنعم والتدتر  واتبعدوا مدا عرفدوا، وعقددوا هممهدم بالشدهوات، والنهى عن المنكر

"وطلب أسباب العي  الهنيء. ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء  هورهم، الرياسة والثروة
(2)

.

ولكدن علدى العكدس ، وأنهدم لعتدوّ عصديانهم أادداء، قد يخال أن المترفين لفرط تمردهم أقويداء

ا فهم خوّ   ولا صبر لهم إن نول بساحتهم بلاء.، رون جبناء لا ثبات لهم إذا دهمتهم مصيبةاتمامم

الفددتن  يءوالت لددد للشددداترد والتأهددب لم دد، والمدتر  لدديس عنددده القدددرة علددى تحمددل المشددقة

، وترويضه إياها علدى تحمدل ذلدك لدو ندول بده، وذلك نتي ة ع وه وعدم تهيئته لنفسه، وتقلب الأيام

ا مدذعورا لا فدفبم رد حلول مصيبة عليه تحده خاتر، متعود على الراحة والدعة وخدمة النا  لهفهو 

يفكدر كيدف يتغلدب ، وكان الأولى به أن يكون في مثل هذه الحدواد  ثابتدا، يعر  كيف يتصر  فيها

ولكنها التربية وحياة الدعة التي تربي وتعودها أثرت فيه وفي صفاته وتصرفاته، على ما حلّ به
(3)

. 

                                                           

 .652/ 68تفسير المنار، ( 6) 

 .441/ 8الكشا ، ( 8) 

، بحد  منشدور 822حدي  القرآن عن التر  والمترفدين دراسدة موضدوعية، أحمدد سدالم محمدد باطداهر، صدد ( 4) 

 م.8262، ديسمبر 8، العدد، 61الم لد بم لة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانية، 
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وَكَدمْ قَصَدمْناَ مدِنْ : ﴿قولده تعدالى، ومن الآيات التي تصور مدى فوعهم إذا حل  بهدم الكدوار 

وا بَأْسَناَ إذَِا هُدمْ منِهَْدا يَرْكُضُد ا أَحَسو ا آخَرِينَ. فَلَمَّ ونَ. لَا تَرْكُضُدوا قَرْيَة  كَانَْ  َ المَِةم وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمم

تلِْدكَ  مَا أُتْرِفْتُمْ فيِهِ وَمَسَاكِنكُِمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَناَ إنَِّا كُنَّا َ المِِينَ. فَمَدا زَالَدْ   وَارْجِعُوا إلَِىَٰ 

ا خَامدِدِينَ  ﴾ دَعْوَاهُمْ حَتَّىَٰ جَعَلْندَاهُمْ حَصِديدم
(1)

ففدي هدذه الآيدات يظهدر مددى اددة فدوع المترفدين ؛ 

فهم خوافون جوعون ؛ هم إذا حل  بهم الكوار  وكيف أنهم يولون هاربينوالذعر الذي يملَ نفوس

 ولم يثبتوا في هذه الشدة.، فلما حل  بهم المصاترب ركضوا وجروا خوفا مما حل بهم، جبناء

وا: ﴿قوله تعالى ا أَحَسو حْسَداُ  ﴾، فَلَمَّ دْرَاُ  بدِالْحِس  فَيَكُدونُ برُِْ يَدةِ مَدا يُدوْعُِ هُمْ أَوْ : وَالْإِ الْإِ

يَاِ   وَاعِلِ وَالر   باِلْهَلَاِ  كَالصَّ
سَمَاعِ أَصْوَات  مُؤْذِنَة 

(2)
ونَ هَارِبيِنَ لم رد ر يدة العدذاب ؛  فذذا كانوا يَفِرو

 فهذا لا اك يكشف عن ادة فوعهم، ومشاهدة بوادره

كْضُ ﴾: إذَِا هُمْ منِهَْا يَرْكُضُونَ ﴿ :قوله تعالى كْضُ فدِي ، سُرْعَةُ سَيْرِ الْفَرَ ِ : وَالرَّ وَأُطْللَِ الدرَّ

ا لسُِرْعَةِ سَيْرِهِمْ برَِكْضِ الْأفَْ  سْتعَِارَةِ تَشْبيِهم
ِ
رَا ِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى سُرْعَةِ سَيْرِ النَّاِ  عَلَى وَجْهِ الا

(3)
 . 

ا خَامدِِينَ ﴿: قوله تعالى زَالَْ  تلِْدكَ : أَيْ ﴾: فَمَا زَالَْ  تلِْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىَٰ جَعَلْناَهُمْ حَصِيدم

عْترَِاُ  باِلظولْمِ ، الْمَقَالَةُ 
ِ
 الا

َ
ا وَخَمَددَتْ حَرَكَداتُهُمْ وَأَصْدوَاتُهُمْ ، وَهِي هِ يراهم حَتَّى حَصَددْنَاهُمْ حَصْددم

ا خُمُودم
(4)

 المقالة معهم حتى إهلاكهم يدل على ااتداد جوعهم.فاستمرار هذه ؛ 

                                                           

 .65: 66سورة الأنبياء، الآيات: ( 6) 

 85/ 61التحرير والتنوير، ( 8) 
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-ومن الآيات القرآنية الكريمة التي صورت جوعهم وهلعهم وجبنهم وصراخهم وق  الشداترد

منَِّا  لَا تَْ أَرُوا الْيَوْمَ إنَِّكُمْ  *  حَتَّى إذَِا أَخَذْنَا مُتْرَفيِهِمْ باِلْعَذَابِ إذَِا هُمْ يَْ أَرُونَ : ﴿قوله تعالى، -أيضا

﴾ لَا تُنصَْرُونَ 
(1)

أي يصرخون ذلاًّ وانكسارام وجوعاً من غير مراعاة ، يَصْرُخُونَ : "يَْ أَرُونَ "فمَعْنىَ ؛ 

ا عَلَيْدهِ فَيَصْددُرُ مدِنهُْمْ ، لا استكبارام ، لنخوة ةِ أَلَمِ الْعَذَابِ بحَِيْدُ  لَا يَسْدتَطيِعُونَ صَدبْرم وَهُوَ كِناَيَةف عَنْ اِدَّ

هِ وَالْوَيْلِ وَالثوبُورِ صُرَاخُ  التَّأَوو
(2)

 . 

؛ في تكبرهم وأنفتهم عن قبول الحل، وهكذا يظهر سلو  المترفين وصفاتهم وأخلاقهم الذميمة

والع يب أنه يفتخرون ، لأنهم يغفلون عن البع  واليوم الآخر؛ ويردون رسل الله، فيكفرون بالله 

دا عندد  ولدذلك؛ وال داهبأمور زاترلدة مدن المدال والولدد والنفدر  دا وفوعم يكوندون أاددّ مدا يكوندون خوفم

وذلدك ، أو كارثدة تصديبهم، بل يخرّون صاغرين أمام أي ادة، لا يصبرون على الابتلاءو، المصاترب

 لتعلقهم بالدنيا واهواتها الفانية.

 

                                                           

 .15، 14سورة المؤمنون، الآيتان ( 6) 

 .24/ 62، والتحرير والتنوير، 618/ 64: نظم الدرر، ينظر( 8) 
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ولدذلك ، بدل علدى الم تمدع بأسدره، علدى أصدحابه فحسدبي لب التر  الهلا  والدمار ليس 

وما هو أخروي.، فمنها ما هو دنيوي، توعّدهم الله بعقاب أليم كما أنه نوّع عقوبتهم

، ليحددذر مترفددو مكددة خاصددةوذلددك ، مددا حدداق بددالأمم المترفددة علددى مدددار التدداريخ بددين الله 

 وما جر هذا التر  من ويلات.، والمترفون عامة خطر التر  باعتبار أن التر  خطر على الكل

عا فيِنَا فَحَقَّ عَتَيْنَا الْقَ : ﴿دا  الله تعال  تْرَفيِنَا فَتَسَق  رْنَاهَا وَىذَِا أَلَاقْنَا أَْ  ن نْتكَِ دَرْيَةً أََ رْنَا    عْ   فَيدَ َّ

﴾ تَدْ يِرًا
(1)

. 

رُونَ فيِ مَعْناَهَا": قال الإمام ابن كثير وَاخْتَلَفَ الْمُفَس 
(2)

مَعْناَهَا أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا فيِهَا : فَقِيلَ ، 

ا قَدَرِيًّا ا: ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى، أَمْرم ﴾ أَتَاهَا أَمْرُناَ لَيْلا أَوْ نَهَارم
(3)

أَنَّهُ : مَعْناَهُ : وقَالُوا، يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ فَذنَِّ الَله لَا ، 

وا الْعَذَابَ  رَهُمْ إلَِى فعِْلِ الْفَوَاحِِ  فَاسْتَحَقو أَمَرْنَداهُمْ باِلطَّاعَداتِ فَفَعَلُدوا الْفَدوَاحَِ  : مَعْناَهُ : وَقِيلَ ، سَخَّ

وا الْعُقُوبَةَ. وقيل وَهُدوَ ، فَذذَِا فَعَلُدوا ذَلدِكَ أهلكهدم الله باِلْعَدذَابِ ، وْا فيِهَاسَلَّطْناَ أَاْرَارَهَا فَعَصَ : فَاسْتَحَقو

﴾ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ فيِ كُل  قَرْيَة  أَكَابرَِ مُْ رِميِهَا ليَِمْكُرُوا فيِهَا: ﴿قَوْلُهُ 
(4)

وَإذَِا : ﴿ونقل عَدنِ ابْدنِ عَبَّدا   ، 

، وَالْحَسَدنُ ، وَكَذَا قَدالَ عِكْرِمَدةُ ، أَكْثَرْنَا عَدَدَهُمْ : يَقُولُ ﴾ هَا فَفَسَقُوا فيِهَاأَرَدْنَا أَنْ نُهْلكَِ قَرْيَةم أَمَرْنَا مُتْرَفيِ

ا ُ  حَّ هْرِي  ، وَقَتَادَةُ ، وَالضَّ  عَنِ الوو
"أَكْثَرْنَا..﴾: أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا: ﴿وَعَنْ مَالكِ 

(5)
. 

                                                           

 ..61سورة الإسراء، الآية: ( 6) 

 أي: أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَقُوا.( 8) 
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وانتشداره في الأمدم هدو ، في القرى يدل على أن ايوع التر ، فعلى المعنى الأخير أكثرنا عددهم

فما وصل  الأمم  لمدا وصدل  إليده مدن  التخلدف والانحطداط إنمدا بسدبب ، نذير بذهلاكها وإذلالها

 ورغبتهم في الاستكثار منها، حبهم الشديد للدنياوترفهم 

 ": وقال الإمام الرازي
َ
الحَِةِ وَهِي يمَانُ وَالطَّاعَةُ وَالْقَوْمُ خَدالَفُوا الْمَعْنىَ أَمَرْنَاهُمْ باِلْأعَْمَالِ الصَّ الْإِ

ا وَأَقْدَمُوا عَلَى الْفِسْلِ  "ذَلكَِ الْأمَْرَ عِناَدم
(1)

. 

د إهددلا  قريددة لظلمهددم وف ددورهم أمددر مترفدديهم بالطاعددات ففعلددوا افددالله تبددار  وتعددالى إذا أر

لأن ؛ المترفدين بالدذكر وإنما خصّ ، وحلّ عليهم بذلك الهلا  والدمار، الفواح  فاستحقوا العقوبة

ولأنهم أسرع إلى الف ور وأقدر على الوصول إلى سبله؛ العامة والدهماء يقلدونهم فيما يفعلون
(2)

. 

ذليك لأ  المترفيين هيم اليذين كثيرت ليدينم اليهعم فعجيب ، وكم  ن أ ة أهت ت مسي ب ترفنيا

وديد أجميل الله سي حانل ، ول هنم فعتعا ع س ذلك ف ا  عاد ة تيرفنم الريراب، عتينم أقاء ش رها

 .دةص هذه القرى    عاطن  ن القرآ  ال ريم

وَكَدمْ أَهْلَكْندَا مدِنْ : ﴿قولده تعدالى، ومن الآيات التي بين  إهلا  قرية قرية بسبب ترفهدا وبطرهدا

﴾ كُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ قَرْيَة  بَطرَِتْ مَعِيشَتَهَا فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ تُسْكَنْ منِْ بَعْدِهِمْ إلِاَّ قَليِلام وَ 
(3)

. 

وكثيرا من أهل قرية كان  حالهم كحال هؤلاء: أي": قال الإمام الآلوسي
(4)

في الأمن وخفدض  

، وخربنددا ديددارهم، ولددم يقومددوا بحددل النعمددة فدددمرنا علدديهم، والدعددة حتددى بطددروا واغددتروا، العددي 

لَدمْ ﴿ كح ر ثمود خاويدة بمدا  لمدوا حدال كونهداالتي تمرون عليها في أسفاركم ﴾ فَتلِْكَ مَساكِنهُُمْ ﴿

                                                           

 .464/ 82تفسير الرازي، ( 6) 

 .81/ 65تفسير المراغي، ( 8) 

 .52سورة القصص، الآية: ( 4) 

 يقصد: أهل مكة، وهو ما وضحته الآية التي قبلها.( 4) 
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إلا زمانا قليلا إذ لا يسكنها إلا المارة يوما أو : أي﴾ إلِاَّ قَليِلام ﴿ من بعد تدميرهم﴾ تُسْكَنْ منِْ بَعْدِهِمْ 

لم يسكنها من بعددهم إلا قليدل : فكأنه قيل، وقلته باعتبار قلة الساكنين، أو إلا سكنا قليلا، بعض يوم

إذ لم يخلفهم أحد يتصر  تصرفهم في ديارهم وساترر ذات ؛ منهم﴾ وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثيِنَ ، ﴿من النا 

وفي الكشا ، أيديهم
(1)

، أو خربناهدا وسدويناها بدالأرض، تركناهدا علدى حدال لا يسدكنها أحدد: أي: 

عدالى في البددء وهو مشير إلى أن الوراثة إما م رد انتقالها مدن أصدحابها وإمدا إلحاقهدا بمدا خلقده الله ت

فكأندده رجددع إلددى أصددله ودخددل في عددداد خددالص ملددك الله تعددالى علددى مددا كددان أولا وهددذا معنددى 

"الإر 
(2)

. 

كارهدا تواح، ولكدن سدوء تصدر  أصدحابها بهدا، فلم تكن النعم الكثيرة هي سبب إهدلا  الأمدم

كمدا ، أقدل القليدلوحرمان الآخرين من ، ونعيمها، لأنفسهم للاستمتاع بما لذ وطاب من لذاترذ الدنيا

لددذا فددذن ، ويددور  القلددوب الكفددر، لأندده يعمددي العقددول عددن الصددواب؛ أن الخطددر يكمددن في الددتر 

والتنعم، لأنهم استعذبوا حياة التر ؛ فين هم الذين يصدون دعوات الرسلترالم
(3)

. 

فَلَدوْلَا كَدانَ مدِنَ : ﴿عندد تفسديره قدول الله تعدالى قال الإمام البيضاوي 

نْ أَنَْ يْناَ منِْ  ذِينَ َ لَمُوا الْقُرُونِ منِْ قَبْلكُِمْ أُولُو بَقِيَّة  يَنهَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ قَليِلام ممَِّ هُمْ وَاتَّبعََ الَّ

                                                           

 .484/ 4تفسير الكشا ، ( 6) 

 .425/ 62تفسير الآلوسي، ( 8) 
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﴾ مَا أُتْرِفُوا فيِهِ وَكَانُوا مُْ رِميِنَ 
(1)

وهدو ، السبب لاستئصال الأمم السالفةكأنه أراد أن يبين ما كان ": 

"وتر  النهي عن المنكرات مع الكفر، واتباعهم للهوى، فشو الظلم فيهم
(2)

. 

لأنهددم يصددبحون غثدداء كغثدداء ؛ ينقطددع ذكددرهم، بددل في كددل عصددر، إن المترفددين في الأمددم السددابقة

يْحَةُ ﴿: قال الله تعالى؛ لهم ولا وزن لا قيمة، السيل ا للِْقَوْمِ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّ باِلْحَل  فََ عَلْناَهُمْ غُثَاءم فَبُعْدم

المِِينَ . ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِ  ﴾ نْ بَعْدِهِمْ قُرُونما آخَرِينَ الظَّ
(3)

 .

لهدم فما ، وانقطاع الذكر، والاستئصال، إذا كان  عاقبة المترفين في الدنيا هي الإهلا  والتدمير

 في الآخرة أعظم وأاد .

مَالِ . فيِ سَمُوم  وَحَمِيم  . وَ لِ  منِْ يَحْمُوم  . ﴿: قال الله تعالى مَالِ مَا أَصْحَابُ الش  وَأَصْحَابُ الش 

لكَِ مُتْرَفيِنَ  ﴾ لَا بَارِد  وَلَا كَرِيم  . إنَِّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذََٰ
(4)

 . 

وأي صددفة لهددم حددال تعددذيبهم في ، وأي ادديء هددم فيدده؟ ومددا أدرا  مددا هددم، وأصددحاب الشددمال

، ادديدة الحدرارة، لا بلدل معهدا، وهذا فيه معنى اللوم وتعظيم المصاب. هم في ريدح يابسدة؟ الآخرة

، لديس بداردا كدالظلال البداردة عدادة، ويتظلّلون بدخان جهنم الشديد السواد، ويشربون الماء المغلي

، أي لديس للظدلال صدفة مدد ، فهدو لديس بكدريم، س فيه خيروكل ما لي، ولا حسن المنظر ولا نافعا

"أي يتنعمون في سر  وتخوض، كانوا في الدنيا مترفينإنهم ، وهم فيه مهانون، فهو سيُّ الصفة
(5)

. 

                                                           

 .661سورة هود، الآية: ( 6) 
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مُومُ  م  : وَالسو ذِي لَا بَلَلَ مَعَهُ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذف منَِ السو دِيدُ الْحَرَارَةِ الَّ يحُ الشَّ مَا يهْلك إذِْ لَاقَى وَهُوَ ، الر 

دِيدُ الْحَرَارَةِ : وَالْحَمِيمُ ، الْبَدَنَ  انُ الْأسَْدوَدُ مُشْدتَل  مدِنَ الْحُمَدمِ بدِوَزْنِ صُدرَد  : وَالْيَحْمُومُ ، الْمَاءُ الشَّ خَّ الدو

انِ ، رِيددُ بدِهِ نَفْدسُ الْيَحْمُدومَ وَحَرُْ  منِْ بَيَانيَِّةف إذِِ الظ لو هُندَا أُ ، الْفَحْمَةُ : وَالْحُمَمَةُ ، اسْمف للِْفَحْمِ  خَّ أَيِ الددو

انِ لَهَبِ جَهَنَّمَ ؛ وَوَصَفَ  لِ  بأَِنَّهُ منِْ يَحْمُوم  ، الْأسَْوَدِ  انُ الْكَثيِفُ لَهُ  دِل  ، للِْإِاْعَارِ بأَِنَّهُ  لِو دُخَّ خَّ وَالدو

دمْسِ  نََّهُ بكَِثَافَتهِِ يَحُْ دبُ ضَدوْءَ الشَّ
ِ
خَانِ  لِودهُ وَإنَِّمَد، لأ لمُِقَابَلَتدِهِ باِلظ دل  الْمَمْددُودِ الْمُعَدد  ؛ ا ذَكَدرَ مدِنَ الددو

صَْحَابِ الْيَمِينِ فيِ قَوْلهِِ 
ِ
﴾ وَ لِ  مَمْدُود  ﴿: لأ

(1)
مَالِ سِوَى  دِل  الْيَحْمُدومِ. ،  صَْحَابِ الشَّ

ِ
أَيْ لَا  لَِّ لأ

مِ  وَهَذَا منِْ قَبيِلِ التَّهَكو
(2)

. 

وانقطاع ، ئصالتوالاس، الإهلا  والتدمير هكذا تبين لنا جواء المترفين وعقوباتهم في الدنيا  من 

نسدأل الله ، وفي الآخرة  من العذاب الشديد وخاصة إذا انضم إلى التر  الشر  وإنكار البع ، الذكر

 السلامة.

أوضدحه في المبحد   هدذا مدا؟ ، ما سبيل الوقاية من التر  وما علاجده، وهنا سؤال يطر  نفسه

  .-بمشيئة الله تعالى -التالي 
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بتهم في الدددنيا والآخددرة مددن خددلال آيددات الددذكر قوعددا، بعددد أن عرفنددا صددفات وسددلو  المترفددين

؛ وعلاجده، لأن معرفة أسبابه أول خطوة من طرق الوقاية منده؛ أسبابه أهم  وضحأي در أن ؛ الحكيم

 .وضح أهم طرق علاجهأثم ، يسلم الم تمع من الهلا  ومن موجة الغلاء العالميةحتى 

وذلدك لأنده ؛ ووفرة النعم يكون غالبما من أكدبر دواعدي الدتر  وأسدبابه، انفتا  الدنيا على النا 

وواقدع الم تمعدات ، البدذخ والإنفداق في غيدر حاجدةويدفع إلى ، يدعو إلى الركون والمتعة والراحة

والإنفداق في غيدر حاجدة ، فذنه كلما بسط  الدنيا على النا  اقتربوا مدن الدتر  والبطدر، يشهد بذلك

 ترفما ومباهاة وحبًّا للظهور

زْقَ لعِِبَادهِِ لَبَغَوْا فيِ الْأرَْضِ وَلََٰكنِْ ﴿: قال الله تعالى لُ بقَِدَر  مَا يَشَاءُ  إنَِّ وَلَوْ بَسَطَ الُله الر  هُ بعِِبَادِهِ يُنوَ 

﴾ خَبيِرف بَصِيرف 
(1)

زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَدوْا فدِي الْأرَْضِ ﴿ ": قال الإمام البيضاوي؛  لتكدبروا ﴾ وَلَوْ بَسَطَ الُله الر 

: البغديوأصل ، أو لبغى بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء وهذا على الغالب، وأفسدوا فيها بطرام 

لُ بقَِددَر  بتقددير. مَدا يَشداءُ كمدا اقتضدته  طلب ت اوز الاقتصاد فيما يتحدرى كميدة أو كيفيدة. وَلكدِنْ يُندَو 

"يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر لهم ما يناسب اأنهم﴾ إنَِّهُ بعِِبَادِهِ خَبيِرف بَصِيرف ﴿ مشيئته.
(2)

. 

                                                           

 .81سورة الشورى، الآية: ( 6) 

 .26/ 5تفسير البيضاوي، ( 8) 
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: حيد  قدال ؛ افسدتها وانشدغال الندا  بهداوقد حذر الصادق المصدوق من بسدطة الددنيا ومن

 مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ  ..."
ِ
نْيَا، فَوَالله كَمَا بُسِطَْ  عَلَى مَنْ ، وَلَكنِْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدو

"أَلْهَتْهُمْ وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا ، فَتَناَفَسُوهَا كَمَا تَناَفَسُوهَا، كَانَ قَبْلَكُمْ 
(1)

. 

حيد  إن ذلدك ي در إلدى الانسدياق خلدف ؛ وفديض الأمدوال، يحذر من انفتا  الددنيا صلى الله عليه وسلمفالنبي 

والوقوع في التندافس فيهدا ليعدي  طالبهدا عدي  الدتر  والبدذخ ومدا إلدى ، والتعلل بوخارفها، ملذاتها

 ذلك.

دهَوَاتِ : ﴿قال الله تعدالى، وزخرفهاحبّب الله تعالى للبشر زينة الحياة الدنيا  زُي نَ للِنَّاِ  حُدبو الشَّ

مَةِ وَالْأنَْ  ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ لكَِ منَِ الن سَاءِ وَالْبَنيِنَ وَالْقَناَطيِرِ الْمُقَنطَْرَةِ منَِ الذَّ عَامِ وَالْحَرِْ  ذََٰ

نْيَا  وَا ﴾ ندَْهُ حُسْنُ الْمَآبِ لُله عِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدو
(2)

. 

كلامف مستأنفف سيل لبيان حقارةِ ادأن الحظدور الدنيويدة ﴾ زُيّنَ للِنَّا ِ : ﴿قال الإمام أبو السعود

إثرَ بيانِ عدم نفعِهدا للكفدرة الدذين ، وتوهيدف للنا  فيها وتوجيه رغباتهم إلى ما عنده تعالى، بأصنافها

الشدهوة ندووعُ الدنفس إلدى مدا تريدده ﴾ حُدبو الشدهوات﴿ .ال دنسكانوا يتعوّزون بها والمرادُ بالنا  

مبالغدة في كونهِدا مشدتهاةم مرغوبداً فيهدا كأنهدا نفدسُ ؛ عبّدر عنهدا بالشدهوات، والمراد ههنا المشدتهَيات

إنِّدى أَحْبَبْدُ  حُدبَّ ﴿ أو إيذانا بانهماكهم في حبها بحي  أحبوا اهواتهِا كما في قوله تعدالى، الشهوات

﴾ مدِنَ النسداء والبندين﴿ ...أو استرذالام لها فذن الشهوة مسترذَلةف مذمومة من صفات البهاترم﴾، الخير

﴾ المقنطدرة والقنداطير﴿ وتقديمُ النساء على البنين لعراقتهن في معنى الشهوة فذنهن حباتردلُ الشديطان

                                                           

(، كتاب: الرقاق، بَدابُ مَدا يُحْدذَرُ 1485) 22/ 2أخرجه البخاري في صحيحه من حدي  طويل نهايته هذه الفقرة، ( 6) 

نْيَا وَالتَّناَفُسِ فيِهَا.  منِْ زَهَرَةِ الدو

 .64سورة آل عمران، الآية: ( 8) 
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وقيدل ، مُبددَرة منده للتأكيدد كقدولهم بَددْرةف  ذجمعُ قِنطدار وهدو المدالُ الكثيدر .. ولفدظ المقنطدرة مدأخو

وقيددل ، ةوقيددل الكثيددرة المُنضّدددة بعضُددها علددى بعددض أو المدفوندد، المقنطددرة المحْكمددة المحْصددنة

 عطف على القنداطير﴾ والخيل﴿ بيان للقناطير أو حال﴾ منَِ الذهب والفضة﴿ المضروبة المنقواة

 العلامةُ أو المرْعيّدة مدن أسدام﴾ المسومة﴿
َ
ومةِ وهي مها إذا أرسدلها  أي المُعْلمة منَ السو الدابدة وسدوَّ

أي الورع ﴾ والحر ﴿ أي الإبل والبقر والغنم﴾ والانعام﴿ وسيَّبها للرعي أو المُطَهّمة التامةُ الخَللْ 

تَاعَ الحياة الدنيا﴿ أي ما ذكر من الأاياء المعهودة﴾ ذلك﴿ مصدر بمعنى المفعول أيْ ما يتمتدعُ ﴾ مَّ

وفيده دلالدةف ، حسدنُ المرجِدع﴾ والله عِندَهُ حُسْنُ المأب﴿ فتفنى سريعاًبهِ في الحياةِ الدنيا أياماً قلاترلَ 

على أن ليس فيما عُدّد عاقبةف حميدة وفي تكرير الإسناد ب عل ال لالة مبتدأ وإسدنادِ ال ملدة الظرفيدة 

مدلاذّ  مدن الدنعم المقديم والتوهيددُ في إليه زيادةُ تأكيد  وتفخيم ومويدُ اعتناء بالترغيب فيما عند الله 

الدنيا وطيباتها الفانية
(1)

 . بتصر .ده .أ.

وضدروري ، بدل إنده فطدري، وليس  المشكلة في ذلك الحب الذي وضعه الله تعدالى في القلدوب

ولكنها تكمن في تقديم حبّهم لشهواتهم وملذّاتهم على توحيد الله وإفدراده بالعبدادة ، لاستمرار الحياة

قُدلْ إنِْ كَدانَ آبَداُ كُمْ وَأَبْندَاُ كُمْ وَإخِْدوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُدمْ وَعَشِديرَتُكُمْ ﴿: قدال الله تعدالى؛ والعمل لدينده

 وَرَ 
ِ
سُولهِِ وَجِهَاد  فيِ وَأَمْوَالف اقْتَرَفْتمُُوهَا وَتَِ ارَةف تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهََا أَحَبَّ إلَِيكُْمْ منَِ الله

 الُله بأَِمْرِهِ وَالُله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ سَبيِلهِِ فَتَرَبَّ 
َ
﴾ صُوا حَتَّىَٰ يَأْتيِ

(2)
. 

                                                           

 .65، 64/ 8السعود، تفسير أبي ( 6) 

 .84سورة التوبة، الآية: ( 8) 
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والآية تنعي على النا  ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل ": قال الإمام النسفي

"والحظور اليقين إذ لا ت د عند أورع النا  ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأموال
(1)

. 

، من الآباء والأبناء والإخدوان والأزواج والعشديرة - إن كان كل ذلك: قل لهم يا رسول الله: أي

 ﴿ - والمساكن، والت ارة، والأموال
َ
 فيِ سَبيِلهِِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتيِ

 وَرَسُولهِِ وَجِهاد 
ِ
أَحَبَّ إلَِيكُْمْ منَِ الله

إن كان  هذه الأاياء أحسن في نفوسكم وأقدرب إلدى قلدوبكم مدن طاعدة الله وطاعدة : أى﴾ الُله بأَِمْرِهِ 

وهو العذاب العاجل ، فانتظروا حتى يحكم الله فيكم، رسوله ومن ال هاد في سبيل إعلاء كلمة الحل

قد اقتض  حكمتده أن لا يوفدل القدوم الخدارجين عدن حددود دينده  -تعالى -والله، أو العقاب الآجل

ما فيه مثوبته ورضاه واريعته إلى
(2)

. 

بَلْ قُلُوبُهُمْ فيِ غَمْدرَة  مدِنْ هَدذَا : ﴿قال تعالى؛ حكى القرآن عن المكذبين المترفين بأنهم في غفلة

لَا  *حَتَّى إذَِا أَخَذْنَا مُتْرَفيِهِمْ باِلْعَذَابِ إذَِا هُمْ يَْ دأَرُونَ  *وَلَهُمْ أَعْمَالف منِْ دُونِ ذَلكَِ هُمْ لَهَا عَاملُِونَ 

﴾ تَْ أَرُوا الْيَوْمَ إنَِّكُمْ منَِّا لَا تُنصَْرُونَ 
(3)

. 

 مدن أن إمددادنا، ما الأمر كمدا يحسدب هدؤلاء المشدركون: يقول تعالى ذكره": 

ولكن قلوبهم في غمرة ، بخير نسوقه بذلك إليهم والرضا منا عنهم، وبنينهم بما نمدّهم به من مال إيا

ما غمر قلوبهم فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه مدن المدواعظ : وعنى بالغمرة، عمى عن هذا القرآن

"من القرآن( منِْ هَذَا: )والعبر والح ح. وعنى بقوله
(4)

  . 

                                                           

 .116/ 6تفسير النسفي، ( 6) 

 .841/ 1د/ طنطاوي،  تفسير الوسيط، أ.( 8) 

 .15: 14سورة المؤمنون، الآيات: ( 4) 

 .42/ 62تفسير الطبري، ( 4) 
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فعدداقبهم الله ، أو متناسددون حددل الله علدديهم فددالمترفون منخرطددون في ملددذاتهم واددهواته ناسددون

فلم يوقظهم من غفلدتهم وسدباتهم إلا أن يحدل علديهم العدذاب فدذذا ، بالغفلة التي ي دونها في قلوبهم

هم يقومون من سباتهم ويفيقون ولكن بعد فوات الأوان
(1)

 .. 

في رحلة إلى الددار ونسيان الإنسان كونه ، والانشغال بمتاع الدنيا واهواتها ناتح عن طول الأمل

ا لخطورة تلك الغفلة عدن ذلدك المصدير ومدا ، الآخرة تكتمل بنوول ملك الموت لقبض الرو  ونظرم

وبالتدالي عددم المحاسدبة للدنفس والمراقبدة ، تنت ه من ضعف الخو  من الله تعالى وقلّة الخشية لده

﴾ هِهِمُ الْأمََلُ فَسَوَْ  يَعْلَمُونَ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْ ﴿: قال الله تعالى؛ لعملها
(2)

. 

، وَوَعِيددف أَكِيددف ، اَددِيدف ( الكفدار: أي) تَهْدِيددف لَهُدمْ ﴾ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا: ﴿قال الإمام ابن كثير

﴾ قُلْ تَمَتَّعُوا فَذنَِّ مَصِيرَكُمْ إلَِى النَّارِ : ﴿كَقَوْلهِِ تَعَالَى
(3)

﴾ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَليِلا إنَِّكُمْ مُْ رِمُونَ : ﴿وَقَوْلُهُ ، 

(4)
نَابَةِ : أَيْ ﴾ وَيُلْهِهِمُ الأمَلُ : ﴿وَلهَِذَا قَالَ ،  عَاقِبَةَ أَمْرِهِمْ : أَيْ ﴾ فَسَوَْ  يَعْلَمُونَ ، ﴿عَنِ التَّوْبَةِ وَالْإِ

(5)
. 

فعدن ؛ ادرار الندا أن هؤلاء المترفين الذين قس  قلدوبهم ونسدوا الآخدرة  صلى الله عليه وسلموبين المصطفى 

 الُله عَنهُْ -أبي هريرة 
َ
 : قَالَ  -رَضِي

ِ
وا بدِالنَّعِيمِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ الله دذِينَ غُدذو تيِ الَّ وَنَبَتَدْ  ، إنَِّ منِْ اِرَارِ أُمَّ

"عَلَيْهِ أَجْسَامُهُمْ 
(6)

 ،. 

                                                           

 .821حدي  القرآن عن التر  والمترفين، صد ( 6) 

 .4سورة المؤمنون، الآية: ( 8) 

 .42سورة إبراهيم، الآية: ( 4) 

 .41سورة المرسلات، الآية: ( 4) 

 .581/ 4تفسير ابن كثير، ( 5) 

يمَان من حَدِي  فَاطمَِة بن  رَسُول 2465) 844/ 61أخرجه البوار في مسنده، ( 1)  (، وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ فيِ اعب الْإِ

 قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَْ :  -الله
ِ
وا بدِالنَّعِيمِ، : »- صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم -رَسُولُ الله دذِينَ غُدذو تدِي الَّ اِدرَارُ أُمَّ

= 
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؛ يغترون بما لديهم مدن مدال وأولاد وسدلطانأنهم  -كما بين القرآن الكريم -من طبيعة المترفين

وَقَدالُوا نَحْدنُ * وَمَا أَرْسَلْناَ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا بمَِا أُرْسِلْتُمْ بهِِ كَدافرُِونَ : ﴿قال تعالى

بيِنَ  ا وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَّ ﴾ أَكْثَرُ أَمْوَالام وَأَوْلَادم
(1)

قَدالَ إنَِّمَدا أُوتيِتُدهُ عَلَدىَٰ عِلْدم  : ﴿حانه عن قارونوقال سب، 

ةم وَأَكْثَ  ا وَلَا يُسْأَلُ عِندِْي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الَله قَدْ أَهْلَكَ منِْ قَبْلهِِ منَِ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَاَدو منِهُْ قُوَّ عَنْ رُ جَمْعم

﴾ ذُنُوبهِِمُ الْمُْ رِمُونَ 
(2)

إنده تعدالى أنعدم عليده بتلدكَ الأمدوالِ والدذخاتررِ مدن غيدر : رونيقول قا: أي؛ 

فُضل  به على النَّاِ  واسدتوجبَ  بده التفدوقَ علديهم بالمدالِ وال داهِ : أي، سبب  واستحقاق  منِ قِبَلهِ

ةم وَأَكْثَدرُ جَمْعداًأو لم يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ منِ قَبْلهِِ منَِ القرون مَنْ هُوَ أَاَدو ﴿ وعلى علم  .. ﴾ منِهُْ قُدوَّ

تهِ وكثرةِ مالهِ مع علمِه بذلك قراءةم في التَّوراةِ وتلقيداً مدِن  توبيخف له من جهةِ الله تعالى على اغترارِه بقوَّ

ارِ التَّواريخِ وتع بف منه موسى  ألمْ يقرأِ التَّدوراةَ ولدم يعلدمْ مدا فعدلَ : فالمعنى، وسماعاً من حُفَّ

ابقةِ حتَّى لا يغترَّ بما اغترووا به الله تعالى رد لادعاتره العلمَ وتعظمه بده  وأ، بأضرابهِ من أهلِ القُرونِ السَّ

وَلَا ﴿ قي به نفسَده مصدارعَ الهدالكينَ يأعَلمِ ما ادَّعاه ولم يعلم هذا حتى : بنفيِ هذا العلمِ منه فالمعنى

د بدذكرِ إهدلاِ   سؤالُ استعلام  بل﴾ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبهِِمُ الم رمون بون بها بغتةم كأنَّ قارونَ لمدا هُدد  يُعذَّ

                                                                                                                                                                            

قُونَ فيِ الْكَلَامِ  عَامِ، وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الث يَابِ، وَيَتَشَدَّ ذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّ وَرَوَى من حَدِي   -( 5826) 452/ 1 "الَّ

دوَابِ، وَرَوَاهُ أَبُدو نعديم فدِي الْحِلْيدة مدن فَاطمَِ  ارَقُطْنيِّ فدِي الْعِلَدل: أَنده أادبه باِلصَّ ة بن  الْحُسَيْن مُرْسدلا، قَدالَ الددَّ

 حَدِي  عَاترشَِة بذِسِْناَد لَا بَأْ  بهِِ.

 .45، 44سورة سبأ، الآيتان: ( 6) 

 .12سورة القصص، الآية: ( 8) 
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د ذلك بأنْ بيَّن أنَّ ذلك لم يكن مما يخصو أولئك المُهلَكين بل  ن كان أقوى منه وأغنى أكَّ من قبله ممَّ

ة الم رمين يعاقبهم عليها ْ الله تعالى مطلعف على ذنوبِ كافَّ
(1)

. 

كمدا هدي ، وعدم المبالاة بحقوق الآخدرين، والتعدّي، إنّ ال اه والمنصب قد يحمل على الظلم

 .عادة المترفين

فدذن الدتر  مدرتبط ؛ وقلدة الدوازع الدديني، ضدعف الإيمدان أو انعدامده: من أبدرز أسدباب التددر 

ا .  بالبعد عن دين الله ارتباطما وثيقم

عدن الإذعدان للحدل الندازل مدن  وفي ذمّ القوم المعاندين للرسل الذين أبطرتهم النعمدة وصددتهم

ذِينَ َ لَمُوا مَا أُتْرِفُوا فيِدهِ وَكَدانُوا مُْ درِميِنَ ﴿: ىقال الله تعال؛ عند الله سبحانه بَعَ الَّ ﴾ وَاتَّ
(2)

قدال الله و، 

بهِِ كَدافرُِونَ. وَقَدالُوا نَحْدنُ أَكْثَدرُ وَمَا أَرْسَلْناَ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا بمَِا أُرْسِلْتُمْ ﴿: تعالى

بيِنَ  ا وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَّ ﴾ أَمْوَالام وَأَوْلَادم
(3)

. 

بل هو خللف عامّ ينطبل على كل من اتصف ، ولا يعني ذلك أن التر  خاصّ بالكفار والمكذبين

، المسدلمين في الدتر  وقد وقع كثيدر مدن، والله تعالى يذكر صفات القوم ليحذّرنا من الوقوع فيها، به

والاغدترار ببريدل الدددنيا ، والانغمددا  في المعاصدي، وقلدة الدوازع، وهدذا راجدع إلدى ضددعف الإيمدان

 وزخارفها .

                                                           

 .45/ 1تفسير أبي السعود، ( 6) 

 .661سورة هود، الآية: ( 8) 

 .  45، 44سورة سبأ، الآيتان: ( 4) 
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ا ا كبيددرم فمددن نشددأ في بيئددة  مترفددة  لا تهددتم بتربيددة الددنّ ء علددى ال لددد ، إنّ الإنسددان يتددأثر ببيئتدده تددأثّرم

دا إلا مدن ، كيفية التعامل مع فتنة الحياة الدنيا وزخرفهاولا توجهه في ، والخشونة فذنّه يتأثر بذلك حتمم

قددال الله ؛ وقددد جدداء في بعددض آيددات الددتر  الإاددارة إلددى تددأثّر المترفددين ببيئددتهم وأسددلافهم، رحددم الله

لكَِ مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَة  منِْ نَذِير  إلِاَّ قَالَ مُ ﴿: تعالى ة  وَإنَِّا وَكَذََٰ تْرَفُوهَا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىَٰ أُمَّ

﴾ عَلَىَٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ 
(1)

 . 

فمتوسدط الحدال يحداول م داراة العليدة ، التقليد والمحاكاة والمباهاة تعتدبر مدن آفدات العصدرو

والمباهاة في أمدور الحيداة حتى إنك لا تكاد تفرق بين الغني وغيره بسبب ذلك التقليد ؛ وأغنياء القوم

والملبس ونحوهما.، والمسكن، كالمركب

؛ ولكدل مدرض عدلاج، ومدرض نفسدي خطيدر، وآفة إنسانية خطيدرة، التر  يعد  اهرة اجتماعية

 ، فعَنْ جَابرِ  
ِ
 دَوَاءف »: أَنَّهُ قَالَ  -  -عَنْ رَسُولِ الله

 ، لكُِل  دَاء 
ِ
اءِ بَرَأَ بذِذِْنِ الله «فَذذَِا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

(2)
 ،

 : وألخص العلاج في النقاط الآتية

 - وهدذا التدنعم يصدحبه، الدتر  هدو التدنعم بملدذات الددنيا وادهواتهاإن الم تمع إذا عدر  أن 

فيدؤدي كدل هدذا  إلدى إنفداق الأمدوال في غيدر طاعدة الله ، جهدل وطغيدان وعددم ادكر نعدم الله - اغالبم 

إنَِّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلدِكَ : ﴿كما قال الإمام أبو حيان عند تفسيره قول الله تعالى؛ وهو بهذا مذموم، تعالى

                                                           

 .  84سورة الوخر ، الآية: ( 6) 

 دَوَاءف وَاسْتحِْبَابِ التَّدَاوِي، ( 8) 
 ( .8824) 6182/ 4أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: السلام، بَابُ: لكُِل  دَاء 
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﴾ مُتْرَفيِنَ 
(1)

نْيَا: إنَِّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلكَِ " :  نْيَافيِهِ ذَمو التَّ : مُتْرَفيِنَ ، أَيْ فيِ الدو مِ فيِ الدو وَالتَّرَُ  ، رَِ  وَالتَّنعَو

رِ فيِ الْعَاقِبَةِ  "طَرِيلف إلَِى الْبطَِالَةِ وَتَرِْ  التَّفَكو
(2)

. 

؛ وغير ذلدك مدن أضدرار الدتر ، وإذا عر  أثره على الم تمعات من هلا  ودمار يعم ال ميع 

 الوقاية منه.وأخذ النا  بعضهم بيد بعض في ، لأدى ذلك إلى الحد  منه

والعذاب الإلهي المباار إذا كان قدد ،  اهرة المترفين هي  اهرة متكررة في كل زمان ومكانإن 

بحيد  يتحدول ، فذن ذلك لا يعني عدم نوول العذاب بما كسب  أيددي الندا ، رفع عن الم تمعات

لأن مشديئة الله ؛ االعذاب إلى جوء من حركة السنن التي يعتبرها النا  متي ة منه ية في التعامل معهد

قددد اقتضدد  أن يكددون النددا  هددم المسددئولون عددن فسددادهم وعددن صددلاحهم بمقدددار مددا يمارسددون 

 مسئولياتهم هنا وهنا .

الددذي أساسدده ، قددوي عنددده الددوازع الددديني، وخددا  مندده إن الإنسددان إذا استشددعر مراقبددة الله 

، واجتنداب المنكدرات، وهو الباعد  الأسدا  علدى فعدل الخيدرات، وباليوم الآخر، الإيمان بالله 

هدذا الدوازع يعلدم الإنسدان كيدف يحسدن التصدر  في المدال ، ويهلك، والتي منها التر  الذي يطغي

ارَ ﴿: قال تعالى؛ وفيما أعطاه الله من نعم نْيا وَابْتَِ  فيِما آتاَ  الُله الدَّ الْآخِرَةَ وَلا تَدنسَْ نَصِديبَكَ مدِنَ الددو

﴾  لَا يُحِبو الْمُفْسِدِينَ وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ الُله إلَِيْكَ وَلا تَبِْ  الْفَسادَ فيِ الْأرَْضِ إنَِّ اللهَ 
(3)

.  

بِ إلَِيْدهِ ، الطَّاترلَِةِ  اسْتَعْمِلْ مَا وَهَبَكَ الُله منِْ هَذَا الْمَالِ الَْ وِيلِ وَالن عْمَةِ : أَيِ  فيِ طَاعَةِ رَب دكَ وَالتَّقَدرو

نْيَ ، بأَِنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ  تيِ يَحْصُلُ لَكَ بهَِا الثَّوَابُ فيِ الدار الآخرة. وَلا تَنسَْ نَصِيبَكَ منَِ الددو دا أَبَداَ   ا الَّ ممَِّ

                                                           

 .  45سورة الواقعة، الآية: ( 6) 

 .  45سورة الواقعة، الآية: ( 8) 

 .  11سورة القصص، الآية: ( 4) 
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دا، سِ وَالْمَسَداكِنِ وَالْمَندَاكَحِ الُله فيِهَا  منَِ الْمَآكلِِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِ  ولنفسدك ، فَدذنَِّ لرَِب دكَ عَلَيْدكَ حقًّ

ا ا ولأهلك عليك، عليك حقًّ ا، حَقًّ دهُ ، وَلوَِوْرِِ  عَلَيْكَ حَقًّ أَحْسِدنْ إلَِدى خَلْقِدهِ و، فَدآتِ كُدلَّ ذِي حَدل  حَقَّ

تُكَ بمَِا أَنَْ  ، كَمَا أَحْسَنَ هُوَ إلَِيْكَ   ، فيِهِ أَنْ تُفْسِدَ بهِِ الْأرَْضَ لَا تكنْ هِمَّ
ِ
إنَِّ الَله ﴿ وَتُسِديءَ إلَِدى خَلْدلِ الله

﴾ لا يُحِبو الْمُفْسِدِينَ 
(1)

 . 

والإحسان إلى عباد الله يكون بتر  البغي عليهم وإعطاترهم حقوقهم
(2)

فمن صور الإفساد التي ؛ 

والغ  في البيع ، والربا، والاحتكار، اللهوالتكبر به على عباد ، إنفاق المال في معصية الله : تحد 

وغير ذلك مما يترتب عليه إذاقة الندا  ويدلات هدذه الأمدور كدالغلاء الدذي ي تدا  العدالم ، والشراء

 الآن.

بالمعرو  والنهي عدن عدم القيام بواجب وفريضة الأمر : كان من أسباب هلا  الأمم الماضية

رباب الصددق وهدم م تمعدون أعن المنكر من  فكل قوم لم يكن فيهم آمر بالمعرو  وناه  "؛ المنكر

( نهم هالكونذو لا يأتمرون بالأمر بالمعرو  ولا ينتهون بالنهى عن المنكر فأ، على الفساد
(3)

. 

منَِ الْقُرُونِ منِْ قَبْلكُِمْ أُولُدو بَقِيَّدة   فَلَوْلَا كَانَ : ﴿قال الإمام الومخشري عند تفسيره قول الله تعالى

دذِينَ َ لَمُدوا مَدا أُتْرِ  بَدعَ الَّ نْ أَنَْ يْندَا مدِنهُْمْ وَاتَّ فُدوا فيِدهِ وَكَدانُوا يَنهَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ قَليِلام ممَِّ

﴾ مُْ رِميِنَ 
(4)

ذِينَ َ لَمُوا ما ":  بَعَ الَّ ، تداركي النهدى عدن المنكدرات: أراد بالذين  لمدوا أُتْرِفُوا فيِهِ وَاتَّ

، وهدو الأمدر بدالمعرو  والنهدى عدن المنكدر، لم يهتمدوا بمدا هدو ركدن عظديم مدن أركدان الددين: أى

                                                           

 . 854، 854/ 1تفسير ابن كثير، ( 6) 

 .  441/ 62التفسير الوسيط، ( 8) 

 .  441/ 62التفسير الوسيط، ( 4) 

 .661سورة هود، الآية: ( 4) 
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وطلدب ، من حب الرياسة والثدروة، واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتتر ، وعقدوا هممهم بالشهوات

"وا ما وراء ذلك ونبذوه وراء  هورهمأسباب العي  الهنيء. ورفض
(1)

. 

يقدول  الإمدام القرطبدي عندد ؛ مراتب الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر ثلاثةومن المعلوم أن 

ذِي﴿: تفسيره قول الله تعالى  وَيَقْتلُُونَ النَّبيِ ينَ بغَِيْرِ حَل  وَيَقْتُلُونَ الَّ
ِ
ذِينَ يَكْفُرُونَ بآِياتِ الله نَ يَأْمُرُونَ إنَِّ الَّ

رْهُمْ بعَِذاب  أَليِم   نْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ  * باِلْقِسْطِ منَِ النَّاِ  فَبَش  ذِينَ حَبطَِْ  أَعْمالُهُمْ فيِ الدو أُولئكَِ الَّ

﴾ منِْ ناصِرِينَ 
(2)

.  

ةُ " رَوَى الْأتَرمَِّ
(3)

 الْخُددْرِي  قَدالَ  
 سَدمِعُْ  رَسُدولَ : عَدنْ أَبدِي سَدعِيد 

ِ
مَدنْ رَأَى مدِنكُْمْ : )يَقُدولُ  صلى الله عليه وسلمالله

ا فَلْيغَُي رْهُ بيَِدِهِ فَذنِْ لَمْ يَسْتطَعِْ فَبلِسَِانهِِ فَذنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ وَذَلكَِ أَضْعَفُ  يمَانِ  مُنكَْرم : . قَالَ الْعُلَمَاءُ ( الْإِ

دعَفَاءِ ، وَباِلل سَدانِ عَلَدى الْعُلَمَداءِ ، الْأمَْرُ باِلْمَعْرُوِ  باِلْيَدِ عَلَدى الْأمَُدرَاءِ  يَعْندِي عَدوَامَّ ، وَباِلْقَلْدبِ عَلَدى الضو

 النَّا ِ 

؛ على المترفين الذين يحتكرون السلع والمواد الخام بيد من حديد أن تأخذ   في ب على الدولة

فارتفعد  ، فذذا احتكروا هذه السدلع والمدواد الخدام ادح  في الأسدواق، لأن السوق عرض وطلب

لذلك ن د المفسرين والعلماء تكلموا عند قول ربنا سبحانه= كما ؛ وااتدت موجة الغلاء، الأسعار

ا: ﴿-  - طلب رسول الله  ﴾ وَاجْعَلْ ليِ منِْ لَدُنْكَ سُلْطَانما نَصِيرم

                                                           

 .441/ 8الكشا ، ( 6) 

 .88، 86سورة آل عمران، الآيتان: ( 8) 

(، وصحيح الإمام مسلم، كتداب: الإيمدان، بداب: بَدابُ: بَيَدانِ كَدوْنِ النَّهْديِ 66214، )681/ 61أحمد، مسند الإمام ( 4) 

يمَانَ يَوِيدُ وَيَدنْقُصُ، وَأَنَّ الْأمَْدرَ بدِالْمَعْرُوِ  وَالنَّهْديَ عَدنِ  يمَانِ، وَأَنَّ الْإِ  12/ 6الْمُنْكَدرِ وَاجِبَدانِ، عَنِ الْمُنْكَرِ منَِ الْإِ

(42. ) 
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ا﴿ ": قال الإمام ابن كثير : الْبَصْرِيو فيِ تَفْسِيرِهَا قَالَ الْحَسَنُ ﴾ وَاجْعَلْ ليِ منِْ لَدُنكَْ سُلْطَانما نَصِيرم

ومِ ، وَلَيَْ عَلَنَّهُ لَدهُ ، وَعِوَّ فَارَِ  ، وَعَدَهُ رَبوهُ لَيَنوَْعَنَّ مُلْكَ فَارَِ   ومِ ، وَمُلْدكَ الدرو ، وَلَيَْ عَلَنَّدهُ لَدهُ ، وَعِدوَّ الدرو

 
ِ
 الله

َّ
ا لكِتَِدابِ ، بهَِذَا الْأمَْدرِ إلِاَّ بسُِدلْطَان   عَلمَِ أَلاَّ طَاقَةَ لَهُ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ قَتَادَةُ فيِهَا أَنَّ نَبيِ فَسَدأَلَ سُدلْطَانما نَصِديرم

 
ِ
 ، الله

ِ
 ، وَلحُِدُودِ الله

ِ
 ، وَلفَِرَاترِضِ الله

ِ
قَامَةِ دِينِ الله  جَعَلَهُ بَيْنَ أَْ هُرِ عِبَدادِهِ ؛ وَلِإِ

ِ
لْطَانَ رَحْمَةف منَِ الله ، فَذنَِّ السو

ا: ﴿فَأَكَدلَ اَددِيدُهُمْ ضَدعِيفَهُمْ. قَدالَ مَُ اهِددف ، لَأغََارَ بَعْضُهُمْ عَلَدى بَعْدض  وَلَوْلَا ذَلكَِ  ﴾ سُدلْطَانما نَصِديرم

ةم بَي نةَم. وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِير  قَوْلَ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ  نََّدهُ لَا بُددَّ مَدعَ الْحَدل  مدِنْ قَهْدر  لمَِدنْ ؛ وَهُوَ الْأرَْجَحُ ، حُ َّ
ِ
لأ

لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَي ناَتِ وَأَنولْناَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ وَالْمِيوَانَ : ﴿ولهذا قال سبحانه  تَعَالَى؛ ادَاهُ وناوأهعَ 

نْ يَنصُْدرُهُ وَرُسُدلَهُ ليَِقُومَ النَّاُ  باِلْقِسْطِ وَأَنولْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَدأْ ف اَددِيدف وَمَندَافعُِ للِنَّداِ  وَلدِيَعْلَمَ الُله مَد

﴾ باِلْغَيْبِ 
(1)

وَفيِ الْحَدِيِ   
(2)

لْطَانِ مَا لَا يَوَعُ بدِالْقُرْآنِ ":  دلْطَانِ عَدنِ : أَيْ  "إنَِّ الَله لَيَوَع باِلسو لَيَمْندَعُ باِلسو

وَالتَّهْدِيددِ ، وَمَا فيِهِ منَِ الْوَعِيددِ الْأكَِيددِ ، مَا لَا يَمْتَنعُِ كثيرف منَِ النَّاِ  باِلْقُرْآنِ ، ارْتكَِابِ الْفَوَاحِِ  وَالْآثَامِ 

دِيدِ  "وَهَذَا هُوَ الْوَاقعُِ ، الشَّ
(3)

.. 

وهدذا واضدح في قَدوْل ، وإمدا سديف يَدرْدَع، السلطان يُراد به إما ح ة تُقنع: قال الشيخ الشعراوي

ا مَعَهُدمُ الكتداب والميدوان ليَِقُدومَ الندا  لَقَددْ أَرْسَدلْناَ رُسُدلَناَ بالبيندات وَأَنوَلْندَ: ﴿الحل تبدار  وتعدالى

                                                           

 .85سورة الحديد، الآية: ( 6) 

: تفسدير ينظدر ، وليسد  حدديثا.-  - المشهور أن هذه العبارة من الأثر، وهدو قدول لسديدنا عثمدان بدن عفدان( 8) 

، ونسبه السيوطي في الددر المنثدور، 8852/ 5، وزهرة التفاسير، لأبي زهرة، 622/ 4الماوردي = النك  والعيون، 

 ، وربما يقصد ابن كثير بالحدي : الموقو .-  -الْخطاب إلى سيدنا  عمر بن   482/ 5

 .666/ 5تفسير ابن كثير، ( 4) 
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﴾ بالقسط
(1)

وَأَنوَلْندَا : ﴿ثدم يقدول تعدالى وهذه أدوات الح ة والإقنداع.، بالآيات الواضحات: أي؛ 

 وهذه أدوات القوة والردع.﴾ الحديد فيِهِ بَأْ ف اَدِيدف وَمَناَفعُِ للِنَّا ِ 

، أما الشرير فلا تُ دي معه الح ة، الرسول ويست يبفالخي ر من النا  يرتدع بقول الله وبقول 

أمدا الآخدر فدذنْ تعدرّض ، فدالأول إنْ تعدرّض للحلدف بدالله حلدف صدادقاً، بل لابُددّ مدن رَدْعده بدالقوة

"أتا  الفرج: ولسان حاله يقول، ووجدها فُرْصة للن اة، للحلف حلف كاذباً
(2)

. 

 الأستاذ الشيخ محمد صادق عرجونكما يقول  - في  ل الهداية القرآنيةوآية سورة  الحديد تفيد 

بأمر مهم أن بيان الحل سابل على إقامة ابتدأت  فقد ؛ أن تحقيل العدل غاية عامة في إنوال الشراترع  -

ثدم ، فالدعوة إلى الحل ي ب أن تكون قاترمة على الح ة والبينة والبرهان الصدحيح؛ القسط والعدل

والميوان هو الفيصل الدذي ، داية للعدل مقرونا بذنوال الميوانالذي هو مصدر ه بين  إنوال الكتاب

ليقدوم الندا  في حيداتهم ، فهو وسيلة تطبيل العدل مقننا بقدانون الحكمدة؛ يحدد الحقوق والواجبات

في جميدع رسدالاته ومدع جميدع أنبياترده  كل ما سبل سدنة الله، بالعدل ولو بقوة القهر لمن أبى واستكبر

ورسله
(3)

. 

تتحدول  حتدى لا ؛ الدولة أن  تضع من التشدريعات الكافيدة لدردع هدؤلاء وأمثدالهم مدن المفسددينعلى 

: فدالقرآن الكدريم غلدظ العقوبدات كمدا في قولده تعدالى، حالات الغنى في الم تمع إلى حدالات تدر 

رْهُم  وَالَّذِينَ ﴿  فَبَش 
ِ
ةَ ولا يُنفِقونَها في سَبيلِ الله هَبَ والفِضَّ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها  *  بعَِذاب  أليم  يكنوِونَ الذَّ

                                                           

 .85سورة الحديد، الآية: ( 6) 

 .2121/ 64تفسير الشعراوي، ( 8) 

مختارات في التفسير الموضوعي من كتاب: القرآن العظيم هدايته وإع ازه في أقوال المفسرين لفضيلة الشديخ/ ( 4) 

عرجون، المقدرر علدى الفرقدة الرابعدة بكليدات أصدول الددين والشدعب المندا رة لهدا، ب امعدة  محمد الصادق

 .21الأزهر، صد 
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﴾ في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بها جِباهُهُم وجُنوبهُم وجُلودُهُم هذا ما كَنوَْتُم لْأنفُسِكُمْ فذوقوا ما كُنتُْمْ تَكْنوِونَ 

(1)
أهْدلِ القُدرى ما أفاءَ الُله على رَسولهِِ مدن : ﴿فقال تعالى، تكسير تمركو الثروات العامّة ودعا إلى ، 

 لا يكونَ دُولَةم بينَ الأغنياءِ منكُمْ 
ْ
بيلِ كَي سولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكينِ وابنِ السَّ ﴾ فللهِ وللرَّ

(2)
إلى غير ذلك من آيات الإنفاق التي نرى أنّها تستهد  المحافظة علدى التدوازن الاجتمداعي مدن ، 

 ، والمحرومين خلال تكفّل الم تمع بحاجات أبناتره من الفقراء
ّ
لا المندّة ، من موقع الواجدب الإلهدي

 الذاتيّة.

خاصة الدعاة  أن يتكلموا على منابرهم الخاصة وفي أنديتهم العامدة عدن خطدورة  وعلى العلماء

والخدو  مدن ، والعمدل علدى مراقبتده، وأن يعملوا على ب   رو  الإيمدان بدالله تعدالى، الدنيا وزينتها

ود الندا  إلدى سديرة سديد المرسدلين والصدحابة والتدابعين بقدراءة واعيدة وأن يعد، عذاب يوم القيامدة

مدع وجدود الأغنيداء الحامددين ، فلدم  تفتدنهم بمباه هدا وزخرفهدا، وكيدف تعداملوا مدع الددنيا، متأنية

 الشاكرين.

ي دب الحدذر ، التّدر  آفدة اجتماعيدة واقتصدادية خطيدرةعلى الدعاة والعلماء أن يعلمدوا الندا  أن 

التدي تددعو إلدى التّواضدع والوهدد في ، الالتوام بدالقيم الدينيدة والأخلاقيدةمن ثم ي ب عليهم و، منها

 الدنيا.

  

                                                           

 .45، 44سورة التوبة، الآيتان: ( 6) 

 .1سورة الحشر، الآية: ( 8) 
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، وعلدى آلده وصدحبه أجمعدين، والصدلاة والسدلام علدى سديدنا محمدد، الحمد لله رب العدالمين

ورفعدة ،  الددنيافأحمد الله أن وفقني للانتهاء مدن كتابدة هدذا البحد  الدذي أرجدو لده القبدول في؛ وبعد

 : ومن خلال المعايشة مع هذا البح  أستطيع أن أدون النتاترح الآتية، الدرجات به في الآخرة

وهو التنعم بملدذات ، أن معنى التر  في القرآن الكريم مرتبط تمام الارتباط بالمعنى اللغوي -6

، الاعتددال في التعامُدل مدع الدن عَموالانغِما  في الحياة ومُ داوزة حدد  ، الدنيا واهواتها والتوسع فيها

دديَّة ات الحس  ددذَّ ثددم تكددون النتي ددة ، مهمددا كاندد  الوسَدديلة، وبددذلُ الُ هددد لبُلددوغ الغايددة في حاجددات اللَّ

ويقفدون في ، بل يظلمدون، فيضلوا ويضلوا غيرهم؛ عدم اتعار المترفين بَهَدْى -في الغالب -الحتمية

الم تمعات.مما يترب على ذلك هلا  ؛ مواجهة كل هدى

وإذا أسدر   الإنسدان وتكدبر وافتخدر بمالده وقوتده وسدلطانه  ، الإسرا  أولى مظداهر الدتر  -8

بدل وضدياع الشدرع في مدا يملدك صدار سدفيها لا ، وإذا وصل لمرحلة عدم إعمدال العقدل، صار باذخا

رع فن دد أن الإسدلام اد، ومدن ثَدمَّ الم تمدع، فيكدون خطدرا علدى أسدرته، يحسن التصر   في ملكده

 .بهد  حمايته وحماية الغير؛ الح ر عليه

 .وعدم تقبل الحل، لأنه طغيان وكفران للنعمة؛ البطر مرحلة متقدمة من التر  -4

قبدول فهم متكدبرون يدأنفون  مدن ، الذميمة سلو  المترفين وصفاتهم وأخلاقهمسطر القرآن  -4

والع يدب أنده ، البعد  واليدوم الآخدرلأنهم يغفلون عن ؛ ويردون رسل الله، فيكفرون بالله ؛ الحل

دا ؛ تخرون بأمور زاترلة من المال والولد والنفر وال اهفي دا وفوعم ولذلك يكونون أادّ مدا يكوندون خوفم

، أو كارثدة تصديبهم، بل يخدرّون صداغرين أمدام أي اددة، و لا يصبرون على الابتلاء، عند المصاترب

 وذلك لتعلقهم بالدنيا واهواتها الفانية.
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طول الأمدل و، علل النفس بالشهواتوت، النعمانفتا  الدنيا  ووفرة : التر أهم أسباب ومن  -5

التقليدد و، ضدعف الإيمدان، الاغدترار بالمدال والسدلطانو، ونسيان الموت والغفلة عن الددار الآخدرة

 .الأعمى

تقويددة الددوازع الددديني و، معرفددة حقيقددة الددتر  ومعرفددة خطورتددهعددلاج الددتر  يكمددن في  -1

 .قيام الأمة بواجب الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكرو، والإحسا  بالرقابة الإلهية

 : أقتر  وأوصي بما يأي

أن تقوم وزارة الأوقا  بوضع موضوعات في اهر كامل عن الحدي  عن  الغلاء ومواجهته  -6

 في ضوء الشرع الحنيف.

 وأثره على الم تمعات.، تثقيفية حول خطورة التر أن تقوم ال امعات بندوات  -8

أن تقوم الدولة بسنّ القوانين والتشريعات اللازمة  للحد من  الأادكال المخالفدة للشدرع في  -4

 وكذلك وضع  القوانين الاقتصادية  التي تحد من  اهرة التر .، البيع والشراء

حدول ، مدر بدالمعرو  والنهدي عدن المنكدرقيام الدعاة والعلماء بالتوعية اللازمة من باب الأ -4

 وأثره على الفرد والم تمع.، مخاطر التر 

وهدو التكافدل الاجتمداعي ، استشعار الأغنياء بالدور المنوط بهم  في مواجهة الغلاء العدالمي -5

والتعدداون علددى الددبر ، والكفددارات، والصدددقات، الددذي اددرعه الشددرع الحكدديم مددن إخددراج الوكددوات

 والتقوى.

 اوآخرً لله أولًاوالحمد 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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ناصددر الدددين أبددو سددعيد عبددد الله بددن عمددر بددن محمددد الشدديرازي ، أنددوار التنويددل وأسددرار التأويددل [6]

دار إحياء الترا  العربدي ، محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحقيل(، هد125: المتوع) البيضاوي

 هد. 6462 -الأولى : ط، بيروت -

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بدن يوسدف بدن حيدان أثيدر الددين ، البحر المحيط في التفسير [8]

 هد. 6482: ط، بيروت -دار الفكر ، صدقي محمد جميل: تح(، هد145: المتوع) الأندلسي

أبدو العبدا  أحمدد بدن محمدد بدن المهددي بدن ع يبدة ، البحر المديد في تفسدير القدرآن الم يدد [4]

، أحمدد عبدد الله القرادي رسدلان: تحقيل(، هد6884: المتوع) الحسني الأن ري الفاسي الصوفي

 هد. 6462: ط، القاهرة -الدكتور حسن عبا  زكي 

، «وتندوير العقدل ال ديدد مدن تفسدير الكتداب الم يددتحريدر المعندى السدديد »التحرير والتنوير  [4]

الدددار (، هددد6424: المتددوع) محمددد الطدداهر بددن محمددد بددن محمددد الطدداهر بددن عااددور التونسددي

 هد.6224، تونس -التونسية للنشر 

ابدن جدوي الكلبدي ، محمد بن أحمد بن محمدد بدن عبدد الله، أبو القاسم، التسهيل لعلوم التنويل [5]

اركة دار الأرقم بن أبي الأرقدم ، الدكتور عبد الله الخالدي: تحقيل(، هد146: المتوع) الغرناطي

 هد. 6461 -الأولى : ط، بيروت -

أبو السعود العمادي محمدد ، تفسير أبي السعود = إرااد العقل السليم إلى موايا الكتاب الكريم [1]

 بيروت. -دار إحياء الترا  العربي (، هد228: المتوع) بن محمد بن مصطفى

وجدلال الددين عبدد ( هدد214: المتدوع) جلال الدين محمد بن أحمد المحلدي، تفسير ال لالين [1]

 الأولى.: ط، القاهرة -دار الحدي  (، هد266: المتوع) الرحمن بن أبي بكر السيوطي

محمد رايد بن علدي رضدا بدن محمدد ادمس الددين بدن (، تفسير المنار) تفسير القرآن الحكيم [2]



461 

الهيئدة المصدرية (، هدد6454: المتدوع) لا علدي خليفدة القلمدوني الحسدينيمحمد بهاء الدين بن مدن

 م.6222، العامة للكتاب

الإلبيددري ، أبددو عبدد الله محمددد بددن عبدد الله بددن عيسدى بددن محمدد المددري، تفسدير القددرآن العويدو [2]

 -أبو عبدد الله حسدين بدن عكاادة : تحقيل(، هد422: المتوع) المعرو  بابن أبي زَمَنيِن المالكي

 م.8228هد/  6484، الأولى: ط، القاهرة  -مصر -الفاروق الحديثة ، محمد بن مصطفى الكنو

 أبدو الفدداء إسدماعيل بدن عمدر بدن كثيدر القرادي البصدري ثدم الدمشدقي، تفسير القدرآن العظديم [62]

 6482الثانيدة : ط، دار طيبدة للنشدر والتوزيدع، سامي بن محمد سدلامة: تحقيل(، هد114: المتوع)

 م. 6222هد/ 

أبو محمد عبد الرحمن بن محمدد بدن إدريدس بدن المندذر ، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم [66]

، أسدعد محمدد الطيدب: تحقيدل(، هدد481: المتدوع) الدرازي ابدن أبدي حداتم، الحنظلدي، التميمي

 هد. 6462 -الثالثة : ط، المملكة العربية السعودية -مكتبة نوار مصطفى الباز 

اركة مكتبة ومطبعة مصطفى (، هد6416: المتوع) مد بن مصطفى المراغيأح، تفسير المراغي [68]

 م. 6241هد/  6415، الأولى: ط، البابى الحلبي وأولاده بمصر

 -مكتبدة الراددية ، غدلام نبدي التونسدي: تحقيدل، محمد ثناء الله، المظهري، التفسير المظهري [64]

 هد.. 6468: ط، الباكستان

أبدو البركدات عبدد الله بدن أحمدد بدن محمدود (، وحقاترل التأويدلمدار  التنويل ) تفسير النسفي [64]

راجعده وقددم ، يوسف علي بديوي: حققه وخرج أحاديثه(، هد162: المتوع) حافظ الدين النسفي

 م. 6222هد/  6462، الأولى: ط، بيروت، دار الكلم الطيب، محيي الدين ديب مستو: له

البصري ثم ، من تيم ربيعة، التيمي بالولاء، لبةيحيى بن سلام بن أبي ثع، تفسير يحيى بن سلام [65]

، دار الكتدب العلميدة، الدكتورة هندد ادلبي: تقديم وتحقيل(، هد822: المتوع) الإفريقي القيرواني

 م. 8224هد/  6485، الأولى: ط، لبنان -بيروت 
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 -الأولدى : ط، دمشدل -دار الفكدر ، د وهبدة بدن مصدطفى الوحيلدي، التفسير الوسيط للوحيلي [61]

 هد. 6488

م موعدة مدن العلمداء بذاددرا  م مدع البحدو  الإسددلامية ، التفسدير الوسديط للقدرآن الكددريم [61]

 - ه 6464) -( م 6214=  - ه 6424، )الأولدى: ط، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميريدة، بالأزهر

 .( م 6224= 

والنشددر دار نهضددة مصددر للطباعددة ، محمددد سدديد طنطدداوي، التفسددير الوسدديط للقددرآن الكددريم [62]

 الأولى.: ط، القاهرة -الف الة ، والتوزيع

أبو عبدد الله محمدد بدن أحمدد بدن أبدي بكدر بدن فدر  ، ال امع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي [62]

أحمد البردوني وإبراهيم : تحقيل(، هد116: المتوع) الأنصاري الخورجي امس الدين القرطبي

 م. 6214هد/  6424، الثانية: ط، القاهرة -دار الكتب المصرية ، أطفي 

اددهاب الدددين محمددود بددن عبددد الله ، رو  المعدداني في تفسددير القددرآن العظدديم والسددبع المثدداني [82]

 -دار الكتدب العلميدة ، علدي عبدد البداري عطيدة: تحقيدل(، هدد6812: المتوع) الحسيني الألوسي

 هد. 6465، الأولى: ط، بيروت

 و الفرج عبد الدرحمن بدن علدي بدن محمدد ال دوزيجمال الدين أب، زاد المسير في علم التفسير [86]

 -الأولدى : ط، بيدروت -دار الكتداب العربدي ، عبد الدرزاق المهددي: تحقيل(، هد521: المتوع)

 هد. 6488

: المتددوع) محمددد بددن أحمددد بددن مصددطفى بددن أحمددد المعددرو  بددأبي زهددرة، زهددرة التفاسددير [88]

 دار الفكر العربي.(، هد6424

، ادمس الددين، الإعانة علدى معرفدة بعدض معداني كدلام ربندا الحكديم الخبيدرالسراج المنير في  [84]

 -( الأميريدة) مطبعدة بدولاق(، هدد211: المتدوع) محمدد بدن أحمدد الخطيدب الشدربيني الشدافعي

 هد. 6825، القاهرة
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: ط، القداهرة -دار الصابوني للطباعة والنشدر والتوزيدع ، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير [84]

 م. 6221هد/  6461، الأولى

.محمدد بدن علدي بدن محمدد بدن « فتح القدير ال امع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير [85]

، بيدروت، دمشدل -دار الكلدم الطيدب ، دار ابن كثيدر(، هد6852: المتوع) عبد الله الشوكاني اليمني

 هد. 6464 -الأولى : ط

الومخشري جار ، بن عمرو بن أحمد أبو القاسم محمود، الكشا  عن حقاترل غوامض التنويل [81]

 هد. 6421 -الثالثة : ط، بيروت -دار الكتاب العربي (، هد542: المتوع) الله

: المتدوع) محمد جمال الدين بن محمد سدعيد بدن قاسدم الحدلاق القاسدمي، محاسن التأويل [81]

 -الأولددى : ط، بيددروت -دار الكتددب العلميدده ، محمددد باسددل عيددون السددود: تحقيددل(، هددد6448

 هد.6462

القددرآن العظدديم هدايتدده وإع ددازه في أقددوال : مختددارات في التفسددير الموضددوعي مددن كتدداب [82]

المقدرر علدى الفرقدة الرابعدة بكليدات أصدول ، المفسرين لفضيلة الشيخ/ محمد الصادق عرجون

 ب امعة الأزهر.، الدين والشعب المنا ر لها

التنداري ، ال اوي البنتندي إقليمدا محمد بن عمر نووي، مرا  لبيد لكشف معنى القرآن الم يد [82]

: ط، بيددروت -دار الكتددب العلميددة ، محمددد أمددين الصددناوي: تحقيددل(، هددد6461: المتددوع) بلدددا

 هد 6461 -الأولى 

أبو محمد الحسين بن مسعود بن ، محيي السنة، معالم التنويل في تفسير القرآن = تفسير البغوي [42]

دار إحيداء ، عبدد الدرزاق المهددي: تحقيدل(، هدد562: المتدوع) محمد بن الفراء البغدوي الشدافعي

 .( هد 6482، الأولى: ط، بيروت-الترا  العربي 

(، هدد466: المتدوع) أبدو إسدحاق الوجداج، إبراهيم بدن السدري بدن سدهل، معاني القرآن وإعرابه [46]

 م. 6222هد/  6422الأولى : ط، بيروت -عالم الكتب ، عبد ال ليل عبده البي: تحقيل
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 أبدو القاسدم الحسدين بدن محمدد المعدرو  بالراغدب الأصدفهانى، في غريب القدرآنالمفردات  [48]

، دمشدل بيدروت -الددار الشدامية ، دار القلدم، صفوان عدنان الداودي: تحقيل(، هد528: المتوع)

 هد. 6468 -الأولى : ط

إبراهيم بن عمر بن حسن الربداط بدن علدي بدن أبدي بكدر ، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور [44]

 القاهرة.، دار الكتاب الإسلامي(، هد225: المتوع) لبقاعيا

أبدو ، وجمل من فنون علومده، وأحكامه، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره [44]

محمد مكي بن أبي طالب حَمّو  بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسدي القرطبدي 

م موعة رسداترل جامعيدة بكليدة الدراسدات العليدا والبحد  : تحقيل(، هد441: المتوع) المالكي

 -م موعة بحو  الكتداب والسدنة ، الشاهد البوايخي: بذارا  أ. د، جامعة الشارقة -العلمي 

 م. 8222هد/  6482، الأولى: ط، جامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

، بدن أحمدد بدن محمدد بدن علدي الواحدديأبو الحسدن علدي ، الوسيط في تفسير القرآن الم يد [45]

، الشديخ عدادل أحمدد عبدد الموجدود: تحقيدل وتعليدل(، هدد412: المتوع) الشافعي، النيسابوري

 -بيدروت ، دار الكتدب العلميدة، الأسدتاذ الددكتور عبدد الحدي الفرمداوي: قدمه وقر ه، وآخرون

 م. 6224هد/  6465، الأولى: ط، لبنان

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبدان بدن معداذ بدن مَعْبددَ ، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان [41]

الأمير علاء الدين علي بن بلبان : ترتيب(، هد454: المتوع) البُستي، الدارمي، أبو حاتم، التميمي

مؤسسددة ، اددعيب الأرنددؤوط: حققدده وخددرج أحاديثدده وعلددل عليدده(، هددد 142: المتددوع) الفارسددي

 م. 6222هد/  6422، الأولى: ط، بيروت، لةالرسا

، وسننه وأيامه = صحيح البخداري ال امع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  [41]

دار ، محمدد زهيدر بدن ناصدر الناصدر: تحقيدل، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخداري ال عفدي
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، الأولدى: ط(، محمدد فدؤاد عبدد البداقي مصورة عن السلطانية بذضافة ترقيم تدرقيم) طوق الن اة

 .هد6488

أبو عبدد الله محمدد بدن يويدد  -وماجة اسم أبيه يويد  -ابن ماجة ، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط [42]

د كامل قره بللي  -عادل مراد  -اعيب الأرنؤوط : تحقيل(، هد814: المتوع) القوويني  -محمَّ

 م. 8222هد/  6442، الأولى: ط ،دار الرسالة العالمية، عَبد اللّطيف حرز الله

أبدو بكدر ، أحمدد بدن الحسدين بدن علدي بدن موسدى الخُسْدرَوْجِردي الخراسداني، اعب الإيمان [42]

الدددكتور عبددد العلددي عبددد : حققدده وراجددع نصوصدده وخددرج أحاديثدده(، هددد452: المتددوع) البيهقددي

لدددار صدداحب ا، مختددار أحمددد الندددوي: أاددر  علددى تحقيقدده وتخددريح أحاديثدده، الحميددد حامددد

مكتبددة الراددد للنشددر والتوزيددع بالريدداض بالتعدداون مددع الدددار السددلفية ، الهنددد -السددلفية ببومبدداي 

 م. 8224هد/  6484، الأولى: ط، ببومباي بالهند

 لأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي..................صحيح مسلم بشر  ا [42]

 .تاذ الدكتور موسى ااهين لااينالأس، فتح المنعم ار  صحيح مسلم [46]

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمدد بدن حمدويده بدن ، المستدر  على الصحيحين [48]

: تحقيدل(، هدد425: المتدوع) نُعيم بن الحكم الضبي الطهمداني النيسدابوري المعدرو  بدابن البيدع

 م.6222 - 6466، الأولى: ط، بيروت -دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا

 أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بدن أسدد الشديباني، د بن حنبلمسند الإمام أحم [44]

هدد/  6461، الأولدى: ط، القداهرة -دار الحددي  ، أحمد محمدد اداكر: تحقيل(، هد846: المتوع)

 م 6225

أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالل بن خدلاد بدن ، مسند البوار المنشور باسم البحر الوخار [44]

، محفددور الددرحمن زيددن الله: تحقيددل(، هددد828: المتددوع) العتكددي المعددرو  بددالبوارعبيددد الله 

 ( م8222وانته  ، م6222بدأت ، )الأولى: ط، المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم ، وآخرون
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مسدلم بدن الح داج أبدو ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسدول الله  [45]

دار إحيدداء ، محمددد فددؤاد عبددد البدداقي: تحقيددل(، هددد816: المتددوع) وريالحسددن القشدديري النيسدداب

 بيروت. -الترا  العربي 

، أبدو الفديض، محمّد بن محمّدد بدن عبدد الدرزّاق الحسديني، تاج العرو  من جواهر القامو  [41]

بيدي، الملقّب بمرتضى  دار الهداية.، المحققينم موعة من : تحقيل(، هد6825: المتوع) الوَّ

نقلده إلدى العربيدة وعلدل (، هدد6422: المتدوع) رينهدارت بيدتر آن دُوزِي، تكملة المعاجم العربية [41]

د سَليم النعَيمدي: عليه : ط، ال مهوريدة العراقيدة، وزارة الثقافدة والإعدلام، جمدال الخيداط، محمَّ

 م.8222 - 6212من ، الأولى

: تحقيدل(، هدد412: المتدوع) أبدو منصدور، زهري الهرويمحمد بن أحمد بن الأ، تهذيب اللغة [42]

 م.8226، الأولى: ط، بيروت -دار إحياء الترا  العربي ، محمد عوض مرعب

زين الدين محمد المدعو بعبد الر و  بن تاج العدارفين بدن ، التوقيف على مهمات التعاريف [42]

عبدد  42عدالم الكتدب (، هدد6246: المتدوع) علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القداهري

 م.6222-هد6462، الأولى: ط، القاهرة-الخالل ثروت

(، هدد116: المتدوع) تاج الدين عبد الوهداب بدن تقدي الددين السدبكي، طبقات الشافعية الكبرى [52]

، ه ر للطباعة والنشر والتوزيدع، د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتا  محمد الحلو: تحقيل

 هد.6464، الثانية: ط

: ط، سدورية -دار الفكر. دمشل ، الدكتور سعدي أبو حبيب، القامو  الفقهي لغة واصطلاحا [56]

 م. 6224: تصوير، م 6222= هد  6422الثانية 

: تحقيل(، هد261: المتوع) علي بن محمد بن علي الوين الشريف ال رجاني، كتاب التعريفات [58]

: ط، لبندان-العلميدة بيدروت دار الكتدب ، ضبطه وصدححه جماعدة مدن العلمداء بذادرا  الناادر
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 م.6224-هد  6424الأولى 

 أبددو عبددد الددرحمن الخليددل بددن أحمددد بددن عمددرو بددن تمدديم الفراهيدددي البصددري، كتدداب العددين [54]

 دار ومكتبة الهلال.، د إبراهيم السامراتري، د مهدي المخوومي: تحقيل(، هد612: المتوع)

أيددوب بددن موسددى الحسدديني القريمددي ، الكليددات مع ددم في المصددطلحات والفددروق اللغويددة [54]

، محمددد المصددري -عدددنان درويدد  : تحقيددل(، هددد6224: المتددوع) أبددو البقدداء الحنفددي، الكفددوي

 بيروت. -مؤسسة الرسالة 

جمددال الدددين ابددن منظددور الأنصدداري ، أبدو الفضددل، محمددد بددن مكددرم بددن علددى، لسدان العددرب [55]

 هد. 6464 -الثالثة : ط، تبيرو -دار صادر (، هد166: المتوع) الرويفعى الإفريقى

ل ببيان العلاقات بدين ألفدار القدرآن ) المع م الااتقاقي المؤصل لألفار القرآن الكريم [51] مؤصَّ

: ط، القدداهرة -مكتبددة الآداب ، د. محمددد حسددن حسددن جبددل(، الكددريم بأصددواتها وبددين معانيهددا

 م. 8262، الأولى

سدهل بدن سدعيد بدن يحيدى بدن مهدران أبو هلال الحسن بن عبد الله بن ، مع م الفروق اللغوية [51]

، ومؤسسدة النشدر الإسدلامي، الشديخ بيد  الله بيدات: تحقيدل(، هدد425نحو : المتوع) العسكري

 هد.6468، الأولى: ط، «قم» - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة ل ماعة المدرسين ب

بمسداعدة ( هدد6484: المتدوع) د أحمد مختار عبد الحميد عمر، مع م اللغة العربية المعاصرة [52]

 م. 8222هد/  6482، الأولى: ط، عالم الكتب، فريل عمل

: المتدوع) أبدو الحسدين، أحمدد بدن فدار  بدن زكريداء القوويندي الدرازي، مع م مقاييس اللغة [52]

 م.6212هد/  6422، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون: تحقيل(، هد425

 دار الدعوة.، وآخرون، إبراهيم مصطفى، )م مع اللغة العربية بالقاهرة، المع م الوسيط [12]

محمد بدن علدي ابدن القاضدي محمدد حامدد بدن ، موسوعة كشا  اصطلاحات الفنون والعلوم [16]

د. : تقدديم وإادرا  ومراجعدة(، هدد6652بعدد : المتوع) محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي
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، د. عبدد الله الخالددي: نقل الدنص الفارسدي إلدى العربيدة، د. علي دحروج: تحقيل، رفيل الع م

 م.6221 -الأولى : ط، بيروت -مكتبة لبنان ناارون ، د. جورج زيناني: الترجمة الأجنبية

م د الدين أبو السعادات المبار  بدن محمدد بدن محمدد بدن ، النهاية في غريب الحدي  والأثر [18]

اهر أحمدد طد: تحقيدل(، هدد121: المتدوع) محمد ابدن عبدد الكدريم الشديباني ال دوري ابدن الأثيدر

 م.6212هد/  6422، بيروت -المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي -الواوى 

، دار الأندددلس الخضددراء، د/ محمددد موسددى الشددريف، الددتر  وأثددره في الدددعاة والصددالحين [14]

 م.8224 -هد6485، الثانية: ط، جدة، المملكة العربية السعودية

بحد  ، أحمدد سدالم محمدد باطداهر، حدي  القرآن عدن الدتر  والمترفدين دراسدة موضدوعية [14]

 م. 8262ديسمبر ، 8، العدد، 61الم لد ، منشور بم لة جامعة حضرموت للعلوم الإنسانية

 -المملكدة العربيدة السدعودية، دار الأنددلس الخضدراء، السداد : العددد، م لة لدواء الإسدلام [15]

 م.8224 -هد6485، الثانية: ط، جدة

 م.6221سنة ، 41: العدد، م لة المنطلل اللبنانية [11]

عدددد مددن المختصددين بذاددرا  الشدديخ/ ، صلى الله عليه وسلمنضددرة النعدديم في مكددارم أخددلاق الرسددول الكددريم  [11]

: ط، جددة، دار الوسيلة للنشر والتوزيدع، صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي

 الرابعة.

رسددالة ماجسددتير ، مددريم محمددود حسددن صددالح، إلددى الددتر  والمترفددين نظددرة القددرآن الكددريم [12]

 م.6221 -هد6421، دعوة وأصول الدينكلية ال - جامعة أم القرى بالسعودية، منشورة
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 842 ............................................................. ملخص البح  باللغة العربية

 856 .......................................................... ملخص البح  باللغة الإن ليوية

 854 .................................................................................... مقدمة

 854 ............................................................................ خطة البح :

 854 ........................................................ منهح البح  وخطوات السير فيه:

 851 .......................... التمهيد: تعريف التر  والعلاقة بينه وبين الألفار قريبة الدلالة.

 851 ..................................................................... أولام: تعريف التر :

 851 ......................................... ثانيما: تعريف الإسرا  والعلاقة بينه وبين التر :

 816 .......................................................... والعلاقة بين الإسرا  والتر :

 818 ................................ ثالثما: تعريف التبذير والعلاقة بينه وبين الإسرا  والتر :

 814 ............................................................ الفرق بين التبذير والإسرا :

 815 .............................................................. العلاقة بين التبذير والتر :

ا: تعريف البذخ والسفه باعتبارهما مظهرا من مظاهر التر :  815 .......................... رابعم

 815 ........................................................................ تعريف البذخ: -أ

 811 ...................................................................... تعريف السفه: -ب

ا: تعريف البطر  والعلاقة بينه وبين التر :  811 .......................................... خامسم

 812 ................................................................ العلاقة بين البطر والتر :

 812 .......................................... الدمبح  الأول: التر  في أسلوب القرآن الكريم

 812 ................................................... أولام: ربط التر  بالفسل وعدم الهداية:

 816 .............................. ثانيما: ربط التر  بالظلم والسكوت عن الفساد في الأرض: .
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ثالثما: ربط التر  بمواجهة الهداية، والدعوة إلى كل ما هو ضد الاستقامة، وتقليد السابقين دون 

 816 ............................................................................... فهم ووعي.

ا: ارتبداط الدتر  بمناهضدة الرسدل، وتدوهين أمدرهم وتحقيدر ادأنهم، وتكدذيب التكليفدات  رابعم

 814 .................................... الأخلاقية الواردة في رسالاتهم، ودعوة النا  إلى ذلك:

ددا: علاقددة الددتر  باسددتحقاق العددذاب مددن الله لعدددم الاتعددار بالهدددى واسددتحقاق الهددلا   خامسم

 814 .................................................................................... لذلك:

 811 ............................ الدمبح  الثاني: صفات  الدمترفين وسلوكهم في القرآن الكريم

 811 ............... الكبر والتباهي والغرور الذي أدى بهم إلى التمرد على أحكام ارع الله: -6

 822 ...................................... الحرص على الشهوات والدمتع الدنيوية الواترلة: -8

 828 ......................... ال وع والفوع عند المصيبة وال بن وعدم الثبات في الدمحن: -4

 825 ...................................... الدمبح  الثال : جواء الدمترفين في الدنيا والآخرة.

 825 ............. أولام: جواء الدمترفين في الدنيا: التدمير والإهلا  والأخذ بعذاب الاستئصال:

 822 ..................................................... ثانيما: العقاب الأخروي: عذاب النار:

 422 ................................................... الدمبح  الرابع: أسباب التر  وعلاجه

 422 .................................................................. ومن أهم أسباب التر :

 422 .............................................................. انفتا  الدنيا ووفرة النعم: -6

 426 ............................................................... تعلل النفس بالشهوات: -8

 424 ................................. طول الأمل ونسيان الموت والغفلة عن الدار الآخرة: -4

 425 ............................................................ الاغترار بالمال والسلطان: -4

 421 ...................................................................... ضعف الإيمان: -5

 421 ...................................................................... التقليد الأعمى: -1
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 421 ............................................................................ علاج التر :

 421 ...............................................أولام: معرفة حقيقة التر  ومعرفة خطورته:

 422 .................................... ثانيما: تقوية الوازع الديني والإحسا  بالرقابة الإلهية:

 422 .............................. ثالثما: قيام الأمة بواجب الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر:

 464 .................................................................................. الخاتمة

 465 ................................................................ التوصيات والدمقترحات:

 461 ........................................................................... مصادر البح 

 461 ..................................................................... أولام: القرآن الكريم:

 461 ........................................................ ثانيما: كتب التفسير وعلوم القرآن:

 482 .............................................................. ثالثا: كتب الحدي  وعلومه:

ا: المعاجم والطبقات:  488 ............................................................... رابعم

ا: كتب عامة وم لات ورساترل علمية وأبحا  ودوريات:  484 ......................... خامسم

 485 ............................................................... فهر  موضوعات البح 

 تم بحمد الله تعالى  
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